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 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه 

 :وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد
 .الوضوء منه يجب لا ما باب)): -تعالىرحمه الله -قال الإمام المصنف 

 بن محمد عن مارةع   بن محمد عن مالك عن يحيى حدثني: -رحمه الله -قال 
- النبي زوج سلمة أم سألت أنها عوف بن الرحمن عبد بن لإبراهيم ولد أم عن إبراهيم
- رسول قال :سلمة أم قالت ،القذر المكان في وأمشي ذيلي أطيل امرأة إني :فقالت 
 .((بعده ما يطهره :-- الله

  .((باب ما لا يجب منه الوضوء)): -رحمه الله -قال 
كملا  على ا  الأوالصلاة والسلام الأتم ،لمينمد لله رب العاالح ،بسم الله الرحمن الرحيم

واستن بسنته إلى يوم  ،وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه ،خير خلق الله أجمعين
 :أما بعد ،الدين

لا يجب منه  والتي تتعلق ببيا  ما ،بهذه الترجمة -رحمه الله -مام مالك فقد ترجم الإ
 -رحمهم الله- اتفق العلماءنها وهذه الأمور م ،را لا توجب الوضوءو ك أمعناه أ  هنامو  ،الوضوء

أنها لا  -رحمه الله -ومنها ما اختلفوا فيه وترجح عند الإمام مالك  ،لا يوجب الوضوءأنه  على
لا أنه  اتفقوا على أ  ما لا ينقض الوضوء منه ماهذا في الأصل في هذا الباب  ،تنقض الوضوء
في مثل هذه  -رحمهم الله-ولذلك يذكر أئمة الحديث  ،اختلفوا فيه ه ماومن ،ينقض الوضوء

 ،وما وقع فيه الخلاف ،ويريدو  النصوص الدالة على الإجماع ،الترجمة ما وقع عليه الإجماع
التي اعتقدوا أنها تدل على أ  هذا لا يوجب الوضوء على أ  هذا الشيء لا ويريدو  النصوص 

  .يوجب الوضوء
لأ  بيا  ما لا يؤثر  ؛بعد أبواب الوضوء والمناسبة فيه ظاهرة -رحمه الله -لباب وذكر هذا ا

وعلى كل حال قصد من هذا الباب أ  يبين الأمور  ،مهم كما أ  بيا  المؤثر أهم في الوضوء
  . التي إذا وقعت فإنها لا تؤثر في الوضوء
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عن محمد بن مارة عن مالك عن محمد بن ع   ىحدثني يحي :-رحمه الله -قال ))
-مة زوج النبي سألت أم سل الرحمن بن عوف أنهاراهيم عن أم ولد لإبراهيم بن عبدإب
-)).  

الوضوء المراد به الوضوء  :قيل إذا ،كو  طهارة الحدث وهي الأصلقد تالطهارة والوضوء 
وفي  ،والذي يتحقق بالغسل والمسح للأعضاء المخصوصة ،الشرعي الموجب لارتفاع الحدث

وإلا لا يمكن أ  نفهم إدراج  ،قصد منه عموم الطهارة بمعنى غسل الخبثلأحيا  ي  بعض ا
 :المشي على النجاسة إذا قلنا أ بين أنه  لهذا الخبر إلا من هذا الوجه -رحمه الله -الإمام مالك 

لا يؤثر ولا يوجب الطهارة إذا كا  في ذيل المرأة ومشت بعده على أنه  إ  الحديث في النجاسة
وهذا الأثر  الذي سنذكره إ  شاء الله ونبينه، من النجاسة على التفصيلكم بتطهيرها ح   طاهر

في الحقيقة الذي له حكم هذا الحديث في الحقيقة هو في الأصل متعلق بنجاسة ثوب المرأة إذا 
في لا يجعلو  الحديث  -رحمهم الله-ولكن المالكية  ،مرت أثناء جرها لذيلها على موضع نجس

 ؛لهذا الأثر في هذا الموضع -رحمه الله -وهنا يرد الإشكال من إيراد الإمام مالك  ،مرهذا الأ
على أ  ثوب المرأة إذا مر على نجس  -رحمهم الله-لأ  هذا الحديث إنما يستدل به الحنفية 

وعلى هذا فإنه  ،مائع والتصق بالثوب ثم مر على طاهر من بعده كأرض وتراب فإنه يطهر
 يشكل ومن هنا يعني ،-رحمهم الله-أكثر من مذهب الجمهور ب الحنفية يستقيم على مذه

  .الذي ذكرناه لمناسبة في إدخاله إلا على الوجها
 أنها سألت أم سلمة))عن أم سلمة  -رحمه الله -التي ذكرها الإمام مالك هذه القصة 

خاصة إذا  ،ائلالنساء من التابعيات يسألن أمهات المؤمنين عن المس كانت  ((--زوج النبي 
 --بهدي النبي  لعلمهن -ن وأرضاهنرضي الله عنه-الفتوى  لينو  ت   وكن ي    ،تعلقت بالنساء

م رضي الله عنه-والخلفاء  عمر بن الخطابكأئمتهم  بل  وكا  كبار الصحابة ،في ذلك
رأة  بذيل المتتعلق وهذه المسألة في الحقيقة ،   إلى أمهات المؤمنين في مثل هذايرجعو  -وأرضاهم

  .وسألتها -وأرضاهاا رضي الله عنه-فجاءت هذه المرأة إلى أم سلمة أم المؤمنين  ،كما ذكرنا
المرأة تطيل الذيل بالشبر ولا أكثر  ،إني امرأة أطيل ذيلي ((إني امرأة أطيل ذيلي: فقالت))

وهو  ،تربه الس   ، وهذا المقصودتطيله شبرا وراءها تجره إذا جرته ولا أكثر من ذراع ،من ذراع
 في --ولذلك عرف في القرو  المفضلة من قر  النبي  ،المعروف عن النساء حتى في القدم
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وهذا الجر  ،لمرأة تجر الذيل خاصة إذا لبست الخف كما سنبينهئة الأولى وما بعدها أ  ااالم
 -رحمه الله - ابتثالرحمن بن حسا  بن  ومنه قول عب ،حتى عرف في لسا  العرب ،عرف

 :التابعين قال من وهو -أبيه عن ورضي الله
 كت                    ب القت                    ل والقت                    ال علين                    ا

 
 وعل                  ى الغاني                   ات ج                   ر ال                   ذيول 

أ  المرأة الأصل فيها أنها تستتر وتستر  أيجر الذيول  ،على النساء :على الغانيات يعني 
الخف  تين فيي  ف  ولما كانت تطلب ستر القدمين إذا كانت القدمين غير مخفية غير مخ خ  ،قدميها

 :وقالت ،وحينئذ لا ينكشف قدمها إذا مشت وسارت ،إطالة الثوبفإنها تطلب الستر ب ،وهونح
لأ  الشيء الذي يمشي عقب  ؛تطيل الثوب الذي تلبسه نهاأيعني  ((إني امرأة أطيل ذيلي))

 .له كالذيل في الحيوا  علأنه كالتب ؛يكو  وراء الإنسا  يوصف بكونه ذيلا وأ ،الإنسا 
 :وجهينمشي في المكا  القذر هذا يحتمل أو  ((ان القذرمشي في المكوأ))

فإ  كا   ،القذر قذارة توجب التنجيس:الثاني و  ،القذر قذارة لا توجب التنجيس :الأول
قذرا قذارة لا توجب التنجيس فهذا هو الذي حمله عليه الجمهور كالإمام مالك والشافعي 

قذرة وهي المتسخة التي ليست فيها نجاسة  أنها تمر على الأشياء ال -رحمة الله عليهم-وأحمد 
إ  هذا هو  :فقالوا ،أو نتن فيوصف بكونه قذرا ،كأ  تمر على شيء ملوث بطاهر خمج

 ،على أ  الحديث محمول على هذا الوجه -رحمه الله -وصرح بذلك الإمام أحمد  ،مقصود المرأة
لأ  الأصل المرأة  ؛لصقالنجاسة أوهو في  ،و النجاسة وغيرهالمراد بذلك إنما ه أ والوجه الثاني 

 ،معروف ما يفعل الإنسا  معه ستقذرالم لأ  ؛سأل في هذا لا تسأل عن شيء مستقذرلما ت
تسأل عن الشيء الذي يؤثر  إنماهذا لا تسأل عنه ف ،وقع على نظيف أو ،ثوبه وقع على قذر

يراد به أنه  الغالبالقذر في  وأ ،فإذا جاء شيء فيه وصف النجس ،العبادةفي و  ،في الطهارة
وإلا فالمرأة لو قصدت أنها تمر على شيء غير نجس  فة حكمه من حيث الطهارة وعدمه،معر 

- لإمام أبي حنيفةومن هنا يقوى مسلك ا ،هذا في الغالب معلوم بداهة ولا يحتاج إلى سؤال
سة كانت ومن وافقه في هذا الحديث على أ  المراد به أنها تمر على الأشياء نج -رحمه الله 

 ،ومذهبهم في هذا أقوى وأظهر ،لكنها هي متعلقة بالنجاسة أكثر، قذارتها أو لم تكن نجسة
أنها تمر على  -رحمة الله عليهم-وطائفة من أهل الحديث  ،د الظاهريويوافقه على ذلك داو 

في الغالب وسؤال الإنسا  إذا سأل عن  المرأة  سؤال لأ ؛وسياق الحديث يقوي هذا ،نجاسة
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ثم  يتولى تنظيفه، لأ  المستقذر طبيعة ؛سأل عن أ  المستقذر طبيعةسائل غالبا لا ي  هذه الم مثل
مسلك الحنفية ف ،طاهرأ  يمر على قذر و و الذيل لابد  نها إذا أطالتبداهة أهذا أمر معلوم 

أنها سألت الحديث المراد به  أ  ،والنفس إليه أميل ،والظاهرية وأهل الحديث في هذا قوي جدا
ومثل هذا الحديث حديث  ،كذلك  --وسؤال أم سلمة للنبي  ن شيء يتعلق بالنجاسة،ع

وأيضا  ،أورده المنذري وسكت عنهو  ،وسكت عنه ودوكذلك عند أبي دا ،ابن ماجة في السنن
أنه غالبا النتن وهذا  ،أنها تمر على الأرض المنتنة --الحاكم وصححه أنها سألت رسول الله 

 .أو يؤثر في العبادة لما ذكرناه ،يء الذي فيه نجاسةيطلق إلا في الش ما
 :ة والسلامقال عليه الصلا ((يطهره ما بعده :--قال رسول الله  :قالت أم سلمة))

والأصل في  ،لأ  الطهارة حقيقة شرعية ؛في النجاسة، وهذا من أقوى الأدلة على أنه ((يطهره))
فلما قال  ،لت على غيرهاحم  فإذا تعذر  ،ةأنها تحمل على الحقائق الشرعي --ألفاظ النبي 

 :في الحديث أمرا  ((يطهره)) :عليه الصلاة والسلام
على ظاهرها أ  الطهارة ضد والأصل حملها  ،الشرعيةأجابها بالحقيقة أنه  :الأمر الأول 

 .النجاسة
أل م من السائلة أنها تسه  ف  ف    ،يطهر الثوب :أي ((يطهره)) :قال --أ  النبي  :الثاني 

 :مما يقوي هذا أننا لو قلنا ،في القذرأنه  وأنه لم يفهم منها ،عن شيء يتعلق بالطهارة والنجاسة
  الواقع فإ ،وهي النقاء من الدنس ،اللغويةالمراد به الطهارة  ((يطهره)) :--إ  قول النبي 

ولذلك  ،ختلافابل ازداد تغيرا وا ،لم يطهروالأتربة  ،لأ  الثوب إذا مر على الغبار ؛يخالف ذلك
وأمر بالغسل المحرم حينما اغتسل عليه الصلاة والسلام سل قالوا في غ   -رحمهم الله-العلماء 

رضي الله -كما في الصحيح من حديث أسماء بنت عميس النفساء وفي حكمها الحائض  المرأة 
ار الميقات والبيداء بجو  ،حمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء في حجة الوداعفست بمأنها ن   -اعنه

فأمرها  ،من موضع الإحرام --أحرم منه النبي الذي  العقيقوادي  ييعني تطل على الواد
هذا الأمر بالغسل للعلماء فيه  ((ثم لتهل ،مرها فلتغتسل)) :فقال لأبي بكر ،--النبي 

ظافة للننه إ: ذين قالوافال ،معلل: والثاني، تعبدي: الأول ،للنظافة :وقيل ،تعبدي :قيل: وجها 
-أم المؤمنين  به ولذلك أمر ،وقذر الدم ونتنه فشرع لها أ  تغتسل ،إ  النفساء معها الدم :قالوا

على هذا القول الذي  ،النظافة المراد به أ فدل على  بسرف، لما حاضت -رضي الله عنها
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في فهل إذا تعذر الغسل معلل نه إ: إذا قلنا :إذا احتمل النص احتمالا قالوايحتمله الحديث 
إ   : قالوا ؟هل تعدل إلى التيمم تمرضإذا اغتسلت  أنهاأو كا  البرد شديدا وخشيت الميقات 

فيه  الشرع، وإنماليس فيه النقاء الذي يقصده  ،  التيمم يزيدها غبارالأ ؛كا  للنظافة لم تتيمم
يه وهذا نص عل ،ليس فيه معنى النظافةف ،على الوجهين في التيممأو استباحة الطهارة رفع 

رحمهم -أهل العلم حد الوجهين عند وهو أ ،ابن قدامة وغيره من الأئمةالعلماء منهم الإمام 
فالشاهد من هذا أ   ،تعبدي تيممتنه إ: وإ  قلنا ،فلا تتيممللنظافة نه إ: إ  قلناأنه  -الله

 ،يطهره :ومن هنا لما قال ،لا يسوغ مع النظافة في حكم الشرعالضرب على التراب بالتيمم 
ومرورها على الأرض  ،على الغبار من بعد القذروهو مقصوده عليه الصلاة والسلام أ  مرورها 

 ،حسيةنا في الثوب فلم نجد فيه طهارة فنظر  ،طهارة للثوبأنه  الطاهرة من بعد الأرض النتنة
والطهارة الشرعية  ،الشرعيةوأ  سياق الحديث ومضمونه في النجاسة  ،ففهمنا أنها طهارة شرعية

 :قول من قالوبهذا يترجح  ،والطهارة اللغوية ،في النجاسة اللغويةنه إ: قوى من قول من قالأ
 يطهر بمروره على أنه  وأ  مراده عليه الصلاة والسلام ،إ  السؤال وارد عن نجاسة الثوب

وهو مذهب من ذكرنا  ،أو ذيل الثوب على الأرض النجسة ،الأرض الطاهرة بعد مرور الثوب
  .-رحمة الله على الجميع- من العلماء

مرارا  رحمن يقلسال بن عبدرأى ربيعة أنه  وحدثني عن مالك :-رحمه الله -قال ))
  .ولا يتوضأ حتى يصلي ،فلا ينصرف ،وهو في المسجد

ليس عليه  :هل عليه وضوء؟ فقال قلس طعاما وسئل مالك عن رجل :ىقال يحي
  .((وليغسل فاه وليتمضمض من ذلك ،وضوء
مرارا  سقل  أبي عبد الرحمن ي   رأى ربيعة بنأنه  عن مالك :تعالى -رحمه الله -قال ))

فروخ من أجلاء العلماء علماء ربيعة بن أبي عبد الرحمن  ((فلا ينصرف ،في المسجد وهو
لقوة رأيه  ،ربيعة الرأي :ويقال له ،وهو من علماء المدينة ، -برحمته الواسعةرحمه الله -التابعين 

أو  ،ربيعة الرأي :فإذا قيل ،وشيخ الإمام مالك ، -برحمته الواسعةرحمه الله -حجته واستنباطه و 
فروخ شيخ الإمام  :واسمه ،ربيعة بن أبي عبد الرحمنفالمراد به  ،أو قال به ربيعة ،مذهب ربيعة

: وقالت له ،ألبسته العمامة ،إليه امالك اأم مالك ابنه وهو الذي بعثت ،-رحمه الله -مالك 
-فهو شيخ الإمام مالك  ،وهديه قبل أ  تأخذ من علمه ،لهإلى ربيعة وخذ من سمته وداذهب 
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  .-برحمته الواسعةجميعا  رحمهم الله
وأما  ،قبل وصوله إلى المعدةالطعام من الحلق  إخراجيكو  من الحلق القلس  ((يقلس))

بعد غالبا ما يكو   والقلس اج الطعام بعد استقراره في البطن،القيء فإنه يكو  من البطن إخر 
 رؤيةسبب بربما يكو   ،وربما يكو  الاعتلال في الصحة ،أو قريبا من أكله ،أكل الطعام مباشرة

وهذا شبه  ،القلس لا يوجب الوضوء ،نحو ذلك من الأسبابو أو يدعو إلى القلس  ،ما يكره
في الأكل أو  [سار]يعني شرب شيئا  أو ،إذا أكلأنه  -رحمهم الله-متفق عليه بين العلماء 

وهكذا بالنسبة  ،الجامعات فإذا دفقها مباشرة لم يجب منه الوضوء وأ ،المائعاتفي الشرب 
 ،ولا يوجب الوضوء ،وقلس الطعام فإنه طاهر ثم مباشرة دفع  ،والرضيع ونحوه إذا رضعللصبي 

بالنسبة ولا يوجب إعادة الوضوء  ،فلا يجب غسل ما أصاب ،يوجب الحكم بالنجاسةولا
  .هذا بالنسبة للقلسكلف إذا وقع منه ذلك للم

ولا  ،فلا ينصرف ،وهو في المسجد الرحمن يقلس مرارا عبد أبيأنه رأى ربيعة بن ))
هذا مهم وحكاية القول  ،وحكاية الحكم ،هناك فرق في حكاية القصة ((يتوضأ حتى يصلي

وهذا من أفضل ما  ،ذكر القصةت  والتابعين في بعض الأحيا  جدا خاصة في مذاهب الصحابة 
وبعض  ،الحادثة كاملةو كو  حكاية القول عن الصحابي بالرواية أ  يأو  ،أ  تكو  الروايةيكو  

وتارة يكو  بحكاية  بالتحريم أفتى بالتحريم أجاب بالتحريم،قول يأنه  الأحيا  يحكى القول
 أ ابعي أفضل ما يكو  في حكاية مذهب الصحابي والت وقال بتحريمه فلا  وفلا  ،القول

على أتم حكى  لربيعة لما حكى الإمام مالك عنه بةفالكلام بالنس ،يكو  ببيا  قوله وفعله كاملا
 : لأ  هذه الحكاية تتضمن أمرين ؛وهذا من فقه الإمام مالك ،الوجوه

 ،الوضوء من القلس أ  ربيعة لا يرى إثبات: الأمر الأول
 ،وإنما هو في المسجد ،ولم يكن خفية لم يكن في بيتهأ  هذا فعله أمام الناس  :الثاني

 أو ،فعلأنه  المعنى عن الصحابي فحكاية مثل هذا ،مرات:أي  ومرارا ،وهو في المسجد :وقوله
هذا أمر  ،أو يحكى عنه مذهبا، يحكى عنه منفردا فهذا أقوى مما الصحابة،قال وكا  بمحضر 

 ،بالعلماء مالك كا  زاخراوالإمام خاصة في زما  ربيعة  --مسجد النبي لأ   ؛مهم جدا
كانت ف ،أو قال الشيء ينقل عنه ،أو فعل الشيء ،ف عل منه الشيءكا  العالم إذا أنه   وغالبا

هذا يقع في المسجد  الأمور، فكو  هذه م عناية بمثلوكانت الناس له ،مسائل الشرع محفوظة
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شعت منه أنوار  الذي --وهو مسجد النبي والمسجد جامعة الإسلام الأولى  ،ويقع مرارا
 :قالأنه  كما في صحيح مسلم --الصحيح عن النبي على البشرية كلها كما في الرسالة 

تأكل  قريةفمنها نشر الله الإسلام  ،((يثرب وهي المدينة :يقولونأمرت بقرية تأكل القرى ))
رز إلى أإن الإيمان لي))وهي معد  التوحيد  ،ونشر بها الإسلام ،فنشر الله بها الدين ،القرى

چ : ودار الخير كما زكاها الله ،ودار الإيما  ،هذه الدار دار التوحيد ،دار التوحيد فهي ((المدينة

وعهد ربيعة  ،كانت إلى عهد مالكودار الخير   ،فهي دار الإيما   چې  ې  ى  ى  
أو  ،فإذا وقع مثل هذا لا يمكن أ  يسكت عنه إلا وينكر على صاحبه ،مليئة بأهل العلم

أ  الصحابة والتابعين ومن بعدهم غالبا ما كانوا يجاملو  يعني إذا وقع شيء لا و خاصة  ،لفيخا
 ،وأنه لا يرضى بقول وفعل من خالفه ،وجه مخالفته وكانوا يبينو  إذا خالفه بين   ،يجاملو  فيه

 ،نةأهل المديمذهب أنه  غالبا ما يفهم منهو  ،إذ  هنا عندنا قول ربيعة وكونه وقع في المدينة
 .لماء الذين كانوا موجودين في ذلك الزما الع :أيمذهب أهل المدينة أنه  يفهم منهأنه  الغالب
 ،لنجاسة الخبثلأنه قد ينصرف  ؛فلا ينصرف ((ولا يتوضأ حتى يصلي ،فلا ينصرف))

معناه ولا يراه خبثا  ،إذ  لا يراه حدثا ،وقد ينصرف من أجل الحدث لكونه حدثا فلم ينصرف
أو شرب  ،ثم لفظه ،لماذا؟ حينما يكو  الطعام قد بلعه الإنسا  ،ليس بنجس أ  القلس

وأصله فهو باق على أصله  ،والشراب لم تتغيرفإ  صفات الطعام  ،ثم أخرجه مباشرة ،الشراب
فالقلس يخالف  ،القيءلم يستهلك في المعدة حتى يحكم بتنجيسه كما سيأتي في نه إ ثم ،الطهارة

 ،ولم تتغير أوصافهولذلك لم يتغير  المعدة،لأ  القلس لم يصل إلى  ؛القيء من هذا الوجه
ولا طهارة  ،ولا يوجب لا طهارة الحدث ،طاهر فيبقى على الحكم بطهارتهأنه  والأصل فيه

  .فلا ينصرف ،الخبث
اللغوية بغسل مكا  القلس الذي هو الوضوء لا يتوضأ بغسل و  ((ولا يتوضأ حتى يصلي))

يحكم بانتقاض طهارته التي هي الطهارة أنه  بمعنى  يتوضأ وضوءا شرعياولا ،الوضوء اللغوي
  .الطهارةوغير موجب لانتقاض  ،بناءا على ذلك طاهرطاهر أنه  فأثبت ،الصغرى

ليس عليه  :فقال ؟وضوء ن رجل قلس طعاما هل عليهوسئل مالك ع :ىقال يحي))
لأ  القلس يوجب في  ؛اباوليتمضمض استحب ((وليغسل فاه ،وليتمضمض  من ذلك ،وضوء

ثار أ  الملك جاء في بعض الآ وقد ،والمصلي ينادي ربه ،وربما شيء من النتن ،الغالب تغير الفم
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ولذلك أمر بالسواك  ،لأ  الملائكة تحب ذكر الله عز وجل ؛وقرأ القرآ للعبد إذا صلى  يدني
رضي -ن اليما  وفي الصحيحين من حديث حذيفة ب ،حتى يكو  الفم مطيباعند كل صلاة 

فالأصل أ   وص فاه بالسواك،يشكا  إذا قام من الليل   --النبي  أ  :-عنه وعن أبيهالله 
  .لنتن القلسهذا التنظيف والتطهير للفم إنما هو 

 ح نَّط  ابْ نًاأ نَّ ع بْد  الله  بْن  ع م ر  وحدثني عن مالك عن نافع  :-رحمه الله -قال ))
د ، ف ص لَّى و ل مْ ي  ت  و ضَّأْ ، ح م ل ه  ل س ع يد  بْن  ز يْدٍ و     .((ث مَّ د خ ل  الْم سْج 

وهذا  ،ط ابن ابن عمهحن  أنه  -وأرضاه رضي الله عنه-هذا الأثر عن عبد الله بن عمر 
وتربى في ذلك العصر  --كيف وقد أدبه النبي   ،يدل على كرم خلق هذا الصحابي الجليل

القريب أخذ هذا الصغير  فقام بحق ،وات الله وسلامه عليهالطاهر على يدي خير خلق الله صل
والتحنيط من الحنوط وهو الذي يوضع في كفن الميت كما  ،غسله وكفنهو  ،ابن سعيد بن زيد

ولذلك نهي عن وضعه للحاج  ،وهو من الأطياب المختلطة ،سيأتينا في الجنائز إ  شاء الله
ولا )) :صل التحلل لقوله عليه الصلاة والسلاموعمرته قبل أ  يح ،فإذا مات في حجه ،والمعتمر
فتولى تجهيز هذا  ،-مارضي الله عنه-الصحيحين من حديث ابن عباس كما في  ((تحنطوه

من غسل ميتا )) :قال --أ  النبي  -رضي الله عنه -هريرة  أبيوفي حديث  ،الميت
وفيه  ،ادارقطني وغيرهموال ،دداو  أبيفظاهر هذا الحديث عند  ،((حمله فليتوضأ فليغتسل ومن

هذا الحديث  ، ومن أهل العلم من يحسنه،وغيرهعلته الإمام الدارقطني وأشار إلى  ،ضعف
على  ((من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ)) :محمول على الندب والاستحباب

 تولى -رضي الله عنه -ولذلك ابن عمر  ،والإيجاب تموليس المراد به الح ،الندب والاستحباب
، فهذا مذهب عبد الله بن غسلولم يعتبر ذلك موجبا لل ،ثم صلى عليه ولم يغتسل ،تحنيط الميت

من وعليه فيحمل الأمر بالغسل  ،أ  تغسيل الميت لا يوجب الغسل -مارضي الله عنه- عمر
  .به الحديث إ  صحتغسيل الميت على الندب والاستحباب 

ن ولكن ليتمضمض م ،لا :قال ؟هل في القيء وضوء :وسئل مالك :ىقال يحي))
  .((ذلك وليغسل فاه، وليس عليه وضوء

فالفرق بينه  ،والقيء إخراج الطعام من الجوف، عن القيء -رحمه الله -سئل الإمام مالك 
والقيء قد وصل  ،الذي هو القلس أ  هذا  من أعلى البد  من الحلق وبين القلس كما ذكرنا
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 :لتا القيء أولا فيه مسأ ،البطن والجوف
 .تتعلق بنجاسته وطهارته: المسألة الأولى 
 .في تأثيره في الوضوء: والمسألة الثانية 
 ،وقد أصابني القيء ،أريد أ  أصلي :ثم يسألك ،فقد يقيء شخص على ثوب الإنسا  

 ؟أغسل موضع القيء أ فهل يلزمني 
ويريد  ،ءر القينسا  ثم يبقى على ثوبه أثوقد يقيء الإ ،هذا البحث في نجاسته وطهارته 

  ؟هل الثوب طاهر بعد إصابته بذلك أو لا :فيسألك ،أ  يصلي في هذا الثوب
وقوع القيء منه يوجب انتقاض  وهي في الشخص نفسه إذا قاء هل: أما المسألة الثانية

  ؟أو لايتوضأ  أ فيلزمه  طهارته أعني الطهارة الصغرى 
القيء إذا نظر إليه من جهة النجاسة  ؟لا وهي القيء هل هو نجس أو: ة الأولىأما المسأل

إذا قاء  :فيقول ،ق بالتفصيل فيه، وهناك قول بالتفريالعلماء على أ  القيء نجسجمهور ف
  :لا يخلوا القيء من ثلاث حالاتالإنسا  

 .تغيرا كاملاإما أ  يخرج الطعام متغيرا :الأولى 
رج الطعام كما ويخ  يه أي تغير فلا يخرج ف ،وإما أ  يكو  حديث العهد بالطعام :الثانية

 .هو
فأما إذا كا   ،يسير وليس بالكثير هلكن ،فيه تغيروإما أ  يكو  متغيرا تغيرا يسيرا  :الثالثة

وأما  ،فحينئذ لا إشكال في نجاسته  ،الخارجوصار على صفة  ،قاءه قد تغير وأنتنالطعام الذي 
 ،فالمشهور عندهم النجاسةتغير قليلا  وأما إذا ،ليس بنجسنه إ: إذا كا  غير متغير فيقولو 

أو لم يتغير أ   ،في كونه تغير الفرق ،تفصيل هذاال -رحمه الله -وهذا في مذهب الإمام مالك 
أو من  ،نزل إلى المعدة واستهلكته المعدة يستوي أ  يخرج من أعلى البد إذا نه إ: ذين يقولو ال

لأنه في هذه الحالة لا  ؛م على كونه نجساوا كلهولذلك إذا تغير اتفق ،فهو نجسأسفل البد  
أخرج منها تلك الفضلة حكمنا ف ،بديلة عن السبيليؤثر فيه مخرجه كما لو فتحت له فتحة 

ويستوي عندنا  ،صفات الطعام فنحكم بكونه نجسا إذا تغيرتنه إ: فهم يقولو  ،بكونها نجسة
إذا لم يتغير  :ذا لم يتغير فيقولو إ بأنه: يقولو  الذين وأما ،ولا يؤثر عندنا المخرج ،خروجه

لأنه  ؛ولا يؤثر وصوله للمعدة ،فلا نحكم بكونه نجسا ،الأصل طهارته  وإذا كا ،الأصل طهارته
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في أحكام الشريعة  ا المحل هذه قاعدة ينتبه لها لأنهإ  هذ :ويرد الأولو  ويقولو  ،لم يستهلك
قد يجلس الرجل مع المرأة ولا  :وقالولذلك لو جاءك رجل  ،والنادر يلغىينظر إلى الغالب 

أنه  الرجلإ  الغالب في : قولن ،فضي بالفتنةلأنها ت ؛ا نهي عن الخلوة بالمرأةوإنم ،يفتن بها
أسقطت الشريعة الركعتين عن  ،كو  بعض الناس لا يفتن هذا لم تلتفت إليه الشريعةسيفتن  

ما في أحد  :الجهلة الآ  يقولفلو جاء واحد كما يقول بعض  وخففت له في الصوم،المسافر 
 ،ورسوله عن هذه الفتاوى العجيبةوالحمد لله أغنانا الله  ،يترخص بالطائرة إذا سافر ما يفطر

فقد كانوا في القديم أغنياء الناس   چڃ    چ  چ  چ : قال تعالىق ما وسع الله على عباده ضي  
إ  الشريعة نظرت  :فنقول لهذا ،[او فرط]ومع ذلك ما  ،والنزهة وأثرياءهم يسافرو  سفر المتعة

فلما كا  الغالب  ،((السفر قطعة من العذاب)) :--في السفر كما قال النبي إلى الغالب 
 ؛هذا عين الصواب والحكمة في التشريعو  ،هنظرت الشريعة إلى هذا الغالب وأسقطتفيه الجهد 

 آحاد الصورلا ينظر إلى لناس لم أمور اسخ وأجرى عليه حينئذ ت    المشرع إذا نظر إلى الغالب لأ
 ،إذا وصل يستهلك فيها الطعامأنه  في الأصل فيهاإ  هذه المعدة  :فإذا قلت ،هذا أصل عام
نه قد يخرجه وأ ،استهلاكهامن كونه قد يخرج منها الطعام قبل لتفت إلى النادر ويتنجس لم ي  

ور أنهم لا يفرقو  بين مههذا مسلك الج ،فينظريخرج وقد تغير أنه  الغالبف ،وهو على صفاته
  .الذي تغيرما تغير و 
الأصل فيه الطهارة والأصل  إ  هذا ،هم يرجعو  إلى الأصلالذين يقولو  بالتفريق ف وأما

وهنا لم يتأثر  ،ما لم يكن هناك المؤثر والمحل لا يوجب الحكم بالنجاسة ،شياء طهارتهافي الأ
  .االطعام فنحكم بكونه طاهر 

 :فقولا  للعلماء ،أو غير موجب لها ،جبا للطهارةأما كو  القيء مو 
-وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة  ،أ  القيء موجب لانتقاض الوضوء :القول الأول 

  يكو  مثلا يملأ الفم يعني إذا كا  أعندهم شروط  ،من حيث الجملة -رحمة الله على الجميع
لا  :قالوا ،الدفعة والدفعتين اليسيرة ءكما لو قا ،قاض الوضوءتجب انو دو  ملأ الفم فإنه لا ي

 .القيء ملأ الفم] [  ،أ  يكو  قد ملأ الفم يشترطو و  ،يوجب الحكم بانتقاض وضوئه
وهو مذهب الشافعية والمالكية من  ،أ  القيء لا يوجب انتقاض الوضوء: القول الثاني 

  .-رحمة الله على الجميع-حيث الجملة 
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وأحمد في مسنده  ،دللوضوء بحديث ثوبا  عند أبي داو  ضاقالوا بكونه ناق الذين واستدل
وأصله من رواية أبي الدرداء وسأله خالد بن  ،قاء فتوضأ --أ  النبي وصححه غير واحد 

أنا  :فقال ثوبا  ،ورضي الله عن الجميع --ثوبا  صاحب رسول الله  ثم سأل ،معدا 
يق الخبر وحصول الحادثة من رسول  توثببت الوضوء له يعني في زيادة فيصببت الوضوء له أنا ص

  .--الله 
فإنه يدل دلالة واضحة على أ  القيء موجب  ،قاء فتوضأ :في قولهوجه الدلالة واضح 

  .ينقض الطهارةأنه  فدل على ،توضأ منه --لكو  النبي  ،لانتقاض الوضوء
بحديث أبي رة لا ينقض الطهانه إو ، ب انتقاض الوضوءواستدل الذين قالوا بأنه لا يوج

لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى )) :قال --أ  النبي  -رضي الله عنه -هريرة 
والقيء ليس بحدث  ،الطهارة أنها باقية حتى يحصل الحدثإ  الأصل في الوضوء : قالوا ((يتوضأ

  .حكمهما على ما ذكروهولا في  ،ولا ريح ،ولا غائط ،لأنه ليس ببول ؛ولا في حكم الحدث
لظاهر  :أولا والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أ  القيء يوجب انتقاض الوضوء

ذين ا الحديث أجاب عنه المخالفو  والأ  هذ :وثانيا ،  الحديث صححه غير واحدفإ ،السنة
قاء  :أ  قوله ،غسل فمهأنه  :قاء فتوضأ أي :الوضوء في قولهلا تنتقض الطهارة بكو   :يقولو 

دليل من خارج  ، فالأول حد، والتأويل سائغ إذا وجدء اللغوي وهو غسل الفمفتوضأ الوضو 
ه يتردد بين الوضوء اللغوي حديث ثوبا  إ  سلم ثبوت :وقالوا ،رةالنص وهو حديث أبي هري

وإ  حملناه على  ،فإ  حملناه على الوضوء الشرعي عارض حديث أبي هريرة ،والوضوء الشرعي
وهو  ،ارج النصخ من اهره الراجح إلى معناه المرجوح بدليلالوضوء اللغوي صرفناه من ظ
وهو التأويل الصحيح السائغ المبني  ،وهذا ما يسمى بالتأويل ،حديث أبي هريرة في الصحيح

  .على الدليل
فتوضأ المراد به الوضوء اللغوي بأ  الأصل في الحقائق  :  قولهم في قولهبأهذا  يجاب عن

 ،العرفية أووهي الحقيقة اللغوية  ،على غيرهاية حتى يدل الدليل تحمل على الحقائق الشرعأ  
فإنه على قولكم تعارض عندكم  ،غيرهافلما كانت الحقيقة الشرعية عند التعارض مقدمة على 

 ،يعارضوحديث أبي هريرة لا  ،فوجب الحمل على الحقيقة الشرعية ،الحقيقة اللغوية والشرعية
وحديثنا دل على  دل على النوع من الأحداث، - عنه رضي الله-حديث أبي هريرة  :نقول
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 ،والأحاديث خرجت كلها من مشكاة واحدة ،هذا ما فيه تعارض ،نوع آخر من الأحداث
وأنه  ،تعارضأنه  ، فأنتم فهمتمبأفهامنافهم التعارض والشرع لا يتناقض ولا يتعارض إنما نحن ن

طعام الذي هو في جوف الإنسا  إذا إ  هذا ال :نقول لكم ،حكم الحدثليس بحدث ولا في 
وقد دلت السنة  ،أو من أسفل البد  ،استقر في معدته نجسا استوى أ  يخرج من أعلى البد 

بحكم  ليسنه إ: فقولكم ،وحينئذ يكو  في حكم الحدث بحكم السنة ،على استواء الحكمين
في حكم نه إ: ولونحن نق ،دثالححكم في ليس : أنتم تقولو ، الحدث هذا استدلال بالدعوى

بتأثيرها سواء  م الشرعك  وح   ،ضلة هي بلغت هذا المحلولذلك هذه الف ،لأنه نجس ؛الحدث
فتحت له فتحة و  ،لو انسد عليه المخرجأنه  أو من أعلى البد  بدليل ،خرجت من أسفل البد 

وج ر الخروج من الفم كالخ :فنقول حينئذ ا،خرج منها الطعام لحكمتم بتأثيرهف ،من تحت سرته
  .إ  القيء موجب لانتقاض الطهارة :قالوبهذا يقوى قول من  ،من الفتحة
 .((ا مسته النارالوضوء مم   تركباب )) :-رحمه الله -قال 
بن أسلم عن عطاء بن يسار عن  عن مالك عن زيد ىحدثني يحي :-رحمه الله -قال 

ولم  ،ثم صلى ،أكل كتف شاة --أن رسول الله  -مارضي الله عنه-الله بن عباس عبد
  .((يتوضأ

 -رحمه الله -مام مالك ترجم الإ ((ا مسته النارباب ترك الوضوء مم)) :-رحمه الله -قال 
رضوا  -في عهد الصحابة هر فيها الخلاف التي تتعلق بمسألة من المسائل التي اشت  و بهذه الترجمة 

ب الوضوء مما ل الذي يقول بوجو وأصبح القو  ،وضعف الخلاف من بعدهم ،-الله عليهم
، هذه المسألة اختلف فيها أو قليل من يقول به خاصة بعد القرو  المفضلة ،نادرالنار  مست

أو  ،أو مشويا ،إذا أكل الإنسا  شيئا مطبوخا :وصورتها ،قولين عل -رحمهم الله-الصحابة 
النار هذا الشيء الذي مسته  ل  كخ هل أ   ؟فهل يلزمه أ  يعيد الوضوء ،أصابته النار بأي صفة

مه جعله في إدام د  أو تأ   ،كل ذلك اللحمأو أ   ،ب مرقهر  يوجب انتقاض طهارته كلحم طبخ فش  
ثم أراد أ   ،وكا  متوضئا وأتي به فأكل منه ،نيذبالنار كالح ص ل يوي بالنار أو لحم ش   ،وأكله
 رضوا  الله-اختلف الصحابة  ؟أنا أكلت اللحم مطبوخا فهل هذا يؤثر :فسألك فقال ،يصلي
 :ومن بعدهم على قولين مشهورينفي هذه المسألة  -عليهم
وهذا القول هو قول  ،لا يجب الوضوء مما مسته النار من حيث الجملة: القول الأول 
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عبدالله بن و ، وأبي ذرالدرداء  أبيوهو قول  ،أبي بكر وعمر وعثما  وعليالخلفاء الراشدين 
 --وطائفة من أصحاب النبي  ،بن العاص والله بن عمر وعبد ،عبدالله بن مسعودو  ،عباس

 إذا أكل مما مست هإن :يقولو  ،-رضي الله عن الجميع-الله وجابر بن عبد ،كجابر بن سمرة
سعيد بن المسيب من أئمة  :وهذا القول قال به من أئمة التابعين ،يجب عليه الوضوءلا النار ف
، وهو مذهب أصحاب ابن عمرو  -مارضي الله عنه-وطائفة من أصحاب ابن عباس  ،المدينة

رحمة الله -والظاهرية  ،وأهل الحديث ،من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الأئمة الأربعة
وطائفة من  ،لا يجب الوضوء مما مست النار إلى أ  الحنابلةنه إ: كلهم يقولو   -على الجميع

أما من حيث  ،م الجزورلحم الجزور على الأصل المعروف في الخلاف في لح يستثنو السلف 
 .الأصل مس النار لا يوجب الوضوء عندهم

-وهذا القول هو مذهب أم المؤمنين عائشة ،يجب الوضوء مما مسة النارنه إ :القول الثاني 
 :وقال به من الأئمة ، -رضي الله عنهم- الله بن عمروعبد ،تابتوزيد بن   -رضي الله عنها
إ  من أكل مما مست النار : قولو لنسبة للقول الثاني الذين يهذا با -الله رحمه-الإمام الزهري 

  .لزمه الوضوء
حديث عمر بن  :النار بأحاديث منها لا يجب الوضوء مما مستنه إ: قالوا الذين استدل

 --أ  النبي  :-رضي الله عنها-وكذلك حديث ميمونة ،-رضي الله عنه -أمية الضمري 
 .والحديث في الصحيحين ،يتوضأثم قام فصلى ولم  ،أكل من كتف شاة

   -رضي الله عنها-أم المؤمنين عائشة بحديثاستدلوا ذين قالوا بوجوب الوضوء وال 
رضي الله عن - تابتومثله حديث زيد بن  ،وهو في الصحيح ((النار توضؤوا مما مست))

  .-الجميع
ك الوضوء تر  --كا  آخر الأمرين من رسول الله  :دعم الجمهور مذهبهم بحديث جابر

مسألة كوأما في عموم المسائل   ،وهذا الحديث الاستدلال به في مسألتنا قوي ،النار مما مست
ليس على أنه و  ،البلوغوبيناه في شرح  ،عن أبيهبن أبي حاتم الحوم الجزور ففيه إشكال أشار إليه 

ت النار ترك الوضوء مما مس --لكن الاستدلال به في هذا الموضع صحيح أ  النبي  ،ظاهره
  .الاستثناءإلا أ  الجزور جاء فيه 

والذي يترجح في نظري والعلم عند الله هو القول بعدم وجوب الوضوء مما مست النار 
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كا  في أنه   ومقرر ،وأ  الأمر بالوضوء مما مست النار منسوخ كما هو معلوم ،لصحة ما ذكروه
ليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما عنه إ ثم ،أول الأمر كانوا يأمرو  بالوضوء مما مست النار

  .يترجح مذهب الجماهيرفوعليه  ،مست النار
 ،ل أحد الخلفاء الراشدين بأحدهمام  أو الحديثا  ع   ،إذا تعارض النصا أنه  ومن المرجحات

حتى وأشار إليها  ،هذه قاعدةأو أكثر من خليفة راشد بأحد النصين كا  مرجحا له على غيره 
  .واعتبرها أئمة الأصول أنها من المرجحات ،-رحمه الله -الإمام مالك أئمة السلف منهم 

إذا تعارض القول والفعل قدم  :يقول يعني البعضينتبه لهذا الأمر  ؟ما معنى المرجحات
 ،هذه القواعد قررها أئمة ؟أو أرد القولكيف ترد السنة وأرد الفعل   :يقول ،القول على الفعل

وتوضيح  هم،ن بعدومم -رضوا  الله عليهم-ت مما أثر عن الصحابة والكثير من القواعد استنبط
الله عليه  صلى-عن رسول الله  جاءك حديثا  صحيحا  استويا في الثبوتإذا أنه  :ذلك
وليس من  ،فحينئذ تنظر إلى قوة الدلالة ،دل على المقصودأنه  واستويا في الدلالة -وسلم

لأ  الله جعل لكل  ؛ا كا  أحدهما أقوى من الآخرحقك أ  تجعل الحديثين في منزلة واحدة إذ
يرجحو   -رضوا  الله عليهم-وقد وجدنا الصحابة ،  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  چ شيء قدرا 

فوجدوه على  --ودواوين العلم تتبعوا أفعال النبي  ،فأنت لما تجد أئمة الإسلام ،المرجحاتب
وهو  ،وحالة تكو  أفعاله خاصة به ،صلوهذا هو الأ حالة تكو  أفعاله تشريع للأمة،: حالتين

إني أبيت )) :لما واصل وقالهذا نص منه عليه الصلاة والسلام  ((إني لست كهيئتكم)) :يقول
الصحابة  ولما ائتسى به ،به ءتسابالافعل فعلا ونحن مأمورو  أنه  مع ((يطعمني ربي ويسقيني

إذ  لما كانت أفعاله عليه  ،((كمني لست كهيئتإ)): إنك تواصل، قال :عليهم، فقالوا له رد
وأقواله لم يدخلها الاحتمال في الأصل إذا كانت دلالتها  ،دخلها الاحتمالالصلاة والسلام 

إذ  فمعناه تعارض عندك ف ،إ  القول كالفعل :ليس من حقك أ  تقولأنه  فحينئذ ،ظاهرة
لأنه يجب عليك  ؛لة متعارضةفما يجوز أ  تقول المسأ ،دلالة محتملة ودلالة غير محتملة :دلالتا 

قره الشرع إذا اجتهد الحاكم جتهاد الذي أ  الا، ثم إإلى الذي لا احتمال فيه تمضي بالفهم أ 
 ،ل العلميلمزو  أه الذين فليس هناك مسار لهؤلاء ،أصلا مبني على غلبة الظن بالدلائل

وأوصي طالب العلم أ   ،كثيرا ما يلمزو  قواعد العلماء والأئمة  وخاصة عند بعض المتأخرين
 ما يأتي إنسا  متأخر يظن ،لأ  هذه الأشياء قررت في أزمنة دواوين العلم وفحول وأئمة ؛ينتبه
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 ،هذه قواعد مقررة قررها أهل العلم ،وأغير على العلم من هؤلاء ،من هؤلاءالسنة أغير على أنه 
ح الماتن، ووجدت الشروح ليتعقب الشار  تيسكتو  حتى  الأصول لما قرر وجد واوما كان

كل هذه   ،جل الوصول إلى الحقكل هذا من أ ،الشروح ليتعقب المحشي الشارح الحواشي على
ما تعرف دلالة السنة إلا من خلال  الأصول أصلا أنت  ،تباعلاالأفهام غافلة عن شيء اسمه ا

 تهاأ  السنة حجة إلا من هذه الأدلة المتناثرة في باب السنة وحجي ما عرفت ،كتب الأصول
أنك أنت أغير على السنة و  ،ثم تأتي وتلمز أهل العلم ،ية يوماثم تأتي علمته الرما ،الأصول

قول وي، ولا يشتغل بها لا يعبأ بأمثال هؤلاء ،بها وهذه القاعدة لا يعبؤ ،قول مردود هذا :فتقول
ولا  ،ومو إنهم معص :ونحن لا نقول ،ودواوين أهل العلميحتقرو  قواعد أهل العلم  الذين هؤلاء
ظن لكن عندنا غلبة  ،عصومينبمليسوا  إنهم :نقول ،لا يعلمو  الذين الجهلاءك أنهم :نقول

خاصة العلماء المتمكنو  المبرزو  المعروفو  بالتحري والدقة وعرفوا ، حررواالذين  بأمثال هؤلاء
أ   ،تبه لهذاولذلك ينبغي أ  ين ،عديدة اهذه القواعد حصيلة أهل العلم قرون ،في وضع القواعد

حدهما بواحد منهما كا  مرجحا لهذا أ وأ ،قال تعارض نصا  عمل الخلفاء الراشدو ا التقديم لم
 ؟ما السبب ،مل بهالذي ع  
فلما تعارض عندك نصا  قال  ،أ  السنة دلت على حجية سنة الخلفاء الراشدين :أولا 
--: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي))،  فاجتمع عندك في

  إثباتفي وسنة راشدة  ،--سنة عن النبي  :مل به الخلفاء الراشدو  سنتا النص الذي ع  
ثبت في فيها ما  ، وأما السنة الأخرى فإنه لم يثبتوأنه يعمل به اوباقي ،محكماكو  هذا النص 

حتى في  د بهامتعبوغلبة الظن  ،م هذا على هذا من باب الترجيح بغلبة الظنقد  فت   ،الأولى
إذ  لما   ،وهكذا بقية أحكامه ،لة بغلبة الظنالتي تقف بين يدي الله تستقبل بها القبالصلاة 

ترك الوضوء مما  بحديثقد عملوا  -م وأرضاهم أجمعينرضي الله عنه-كا  الخلفاء الراشدو  
ترك  هو --من رسول الله  إ  آخر الأمرين: فإ  هذا مرجح للقول الذي يقول ،مست النار

 .الوضوء مما مسته النار
 ،يرى أ  الوضوء مما مست النار -رحمه الله -لإمام الزهري هذه المسألة من الطرائف ل

والله لا : فيقول له يونس ،أطعني وتوضأ مما مست النار :-رحمه الله -فيقول ليونس بن عبيد 
باب  ا يعني منفهذ ،لا تتوضأ مما مست النار :دع سعيد بن المسيب الذي يقولأطيعك وأ
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 ،أولى من الإمام الزهريأنه  لاشك -رحمه الله -لأ  سعيد بن المسيب  ؛كثرة العلمالترجيح ب
لا تتوضأ مما  :وقد قال لي ،ترك سعيد بن المسيبلا أطيعك وأ: قال له ،وكلهم فيه خير وفضل

 صوصالمسائل تذكر في الن  لأنه في بعض الأحيا ؛وهذا من طرائف العلماء ،مست النار
 أطعني يعني  :قل لهيا  تذكر بفضل الله على الإنسا  توبعض الأح نص،الرجل بال فتحاج

ويفوقه  ،فبحث له عن عالم آخر يفوقه علما ،عندي من العلم وعندي من السنة ما عندي
-إمام السنة في زمانه  :وكا  يقال له ،الإمام الزهري كا  من أحفظ الناس للسنة ولو أ فضلا 

 تيقدم إذا رجعأنه  عنىبموأدع قول سعيد بن المسيب  والله لا أطيعك :فقال له ،-رحمه الله 
 :إلى الرجال عندي رجل أقوى منك هكذا اليوم تأتي في بعض الأحيا  للشخص ويقول لك

لا  :هو يقول :تقول له ،شيخ فلا الوأنت عندك هذا فتبحث عن شيخ  ،أفتى الشيخ فلا 
ولهم عذرهم في النظر  ،بها بعض المتأخرين يفتىالموجودة الآ   في بعض المسائل الغرائب ،يجوز

قال  :الشيخ فلا  معناه ما جاء ما قال لك :فإذا جاء يقول لك ،وتعلم أ  شيخه لا يفتي بها
هذه من  عن رجال،فتبحث أيضا  ،صارت المسألة بالرجالالله قال رسوله عليه الصلاة والسلام 

ولا شك أ  من رحمة الله عز وجل التوسعة على الناس فيما  ،طرائف ما ذكروه في هذه المسألة
منه لحم الجزور لصحة السنة  يستثنىأنه  إلاويشمل هذا ما كا  من الحيوا  وغيره  ،مست النار

 .كما بيناه في شرح البلوغ  منه بالوضوء ربالأم
 ثم ،أكل كتف شاة --أن رسول الله  -مارضي الله عنه-عن عبد الله بن عباس ))
 ،هذا الحديث مثل ما تقدم دليل على عدم وجوب الوضوء مما مست النار ((ولم يتوضأ ،صلى
رحمه الله -مام ابن القيم ذكر الإ ،يحب الكتف من الشاة --كا    ((أكل كتف شاة)) :وقوله

حينما يأكل أوتي في هيئته  --الملخص من الهدي أ  النبي  وفي الطب النبوي ،في الهدي  -
وجميع  ،ومنامه ،ومشربه ،في مأكله وأكملها صلوات الله وسلامه عليه ،ل الهيئاتويشرب أفض

حتى وأحسنها  ،وأكملها ،اختير له أفضل الهيئاتأنه  -صلوات الله وسلامه عليه-حالاته 
وتكلم الإمام  ،فهو أطيب الطعام عند الأطباء ،الطعام الذي كا  يختاره عليه الصلاة والسلام

اتقى البطن نه إ: شيخ الإسلام أيضا ذكر هذه المسألة وقالالإمام و  ا،نفيسابن القيم كلاما 
وهذا يقرره  ،هذه غالبا ما تسلم من وجود الأمراضو  ،جهة البطن واتقى أطراف المفاصل

وأ  الغالب أنها مع الحركة لا يستقر  ،خلص وأفضل ما في الشاة الكتفوأ  أ ،الأطباء الآ 
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هذا ف ،فالسنة كلها خير وبركة ،ذكروه ولا نتعجب من السنة ما من عجائب وهذا ،فيها داء
وجه اختيار الكتف لو قلنا من أفضل ما يكو  فيها صفتا  يقولو  أفضل اللحم ما ولي العظم 

 ما ذكر القدماءإ  أفضل الطعام  :حوا لنا يقولو في شؤو  المطاعم الآ  لكن اسم دخلنا العلم
ولذلك الكتف تلي العظم  ،فهذا من أفضل ما يكو العظم  ما ولي العظم ما كا  قريبا منأنه 

أنه  وذكروا في الكتف ما ليس في غيره ،فيقولو  يفضل الكتف والظهر هذا بالنسبة للمطعم
ثم لما أرادت اليهودية أ  تسم النبي  ،لكنه أفضل الأفضلو  هو أفضل اللحم،أسلم من الظهر 

--  ولما أراد  ،الكتف :لله وسلامه عليه قالواأي الطعام يحبه من الشاة صلوات ا سألتخ
من حمار الوحش أهدى له  --أ  يهدي إلى النبي  -رضي الله عنه -بن جثامة الصعب 
وهذا يذكرونه عنه هذا الموضع بما يحب الله يعينك  ،عليه الصلاة والسلامله استحب الكتف 

رأيت  :-ضي الله عنه ر -نس ادام أ  السنة تحبها فنحبها قال أولا شيء  مويتوب عليك 
 --يتتبع الدباء في القصعة فما زلت أحب الدباء منذ أ  رأيت رسول الله  --رسول الله 

 .يحبها
وأنها تصفي الدم ذكر الحكماء والأطباء  ،نها من أفضل الطعامإ :يقول الإمام ابن القيم 

ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ  يهصلوات الله وسلامه عل من الخصائصمن غيره أنها تصفي الدم وأنها فيها 

بقصد  هإ  في الأمور الجبلية لو اتبع :وهذا ما جعل بعض العلماء يقول ،چٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  
  .عليهصلوات الله وسلامه وبركاته  به فإنه حائز على خير الدين والدنيا والآخرة ءالا تسا
بن سعيد  ىوحدثني عن مالك عن يحي :-رحمه الله -قال )) ((ثم صلى ولم يتوضأ))

خرج مع رسول الله أنه  أخبرهأنه  عن بسير بي يسار مولى ابن حارثة عن سويد بن النعمان
--  عام خيبر حتى إذا كانوا في الصهباء وهي من أدنى خيبر نزل رسول الله-- 

ري فأكل رسول الله فأمر به فس ،إلا بالسويق فلم يؤت ثم دعا بالأزواد ،فصلى العصر
-- ثم صلى ولم يتوضأ ،ومضمضنا م إلى المغرب تمضمضثم قا ،وأكلنا)).  

خرج أنه  ((عام خيبر --مع رسول الله أنه خرج  أخبرهأنه  عن سويد بن النعمان))
 -بي وأمي صلوات الله وسلامه عليهبأ-يبر أي في السنة التي غزى فيها عام خ --مع النبي 

في أواخر  الأقوال عند أهل السير خيبر وهي أواخر السنة السادسة كا  فتح خيبر على أصح
  .الخامسة إلى السادسة
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حتى إذا كانوا من الصهباء والصهباء  ((خيبر الصهباء وهي من أدنى فيحتى إذا كانوا ))
ي يعني مشوهذا الموضع قالوا بينه وبين خيبر قدر الروحة  ،جهة المدينةمن موضع قبل خيبر 

يقال ثلاثين كيلو إلى خمسة وثلاثين كيلو  الإبل وهو يقارب الثلاثين كيلو بسير ،صف النهارن
، وليس بمحملة ولا في الزما  المعتدل الذي ليس بالشديد الحر ولا شديد البردفي سير الإبل 

 .ثلاثين إلى خمسة وثلاثين وهو المشي نصف النهاروالغالب أنها تسير هذا القدر مابين  مرسلة،
لأ   ؛--نزل رسول الله  ((عا بالأزوادثم د ،فصلى العصر، --نزل رسول الله ))

فنزل  ،ثم لرسوله عليه الصلاة والسلام ،لله وكا  الأمر ،ميره وقائدهمر أالجيش يمشي ثم ينزل بأ
ولم  ،فصلى العصر صلوات الله وسلامه عليه ،عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع الصهباء

  .بعد يتغذوايكونوا قد أصابوا الطعام لم 
صلوات الله كالرجل الواحد مع أصحابه   -- ثم دعا بالأزواد كا  ((ا بالأزوادثم دع))

بما  ور  ،حتى توضع البركة صلوات الله وسلامه عليه موطعامه موسلامه عليه كا  يجمع أزواده
وبما وضع الله له من الخصائص التي  ،بدعائه عليه الصلاة والسلامكا  الطعام قليلا فكثره الله 

واليسير عظيما بفضله سبحانه على  ،فكا  القليل كثيرا ،لوات الله وسلامه عليهنبوته صتثبت 
أحضر ما معك من  :فدعا بالأزواد جمع زاد يقول لكل شخص ،نبيه صلوات الله وسلامه عليه

كل وهذا يحضر ما معه من الطعام القليل ونحوه   ،فهذا يحضر السويق ،الطعام الذي تتزود به
برك ما يكو  أكل أفضل وأوهذا  ،والكل يأكل كالرجل الواحدفتجمع  ،يحضر ما عنده

هذا نسأل الله  ،ويمنع رفده ،ويجلد عبده ،ولذلك من شرار الناس من يأكل وحده ،الجماعة
ويمنع رفده كما ورد في الخبر عليه الصلاة  ،ويجلد عبده ،العافية من أشر الناس من يأكل وحده

 . أ  يأكل لوحدهولذلك تجد الكريم لا يرضى  ،والسلام
 إذا ص                       نعت الطع                       ام فالتمس                       ي

 
 لي ض               يفا ف               إني لا آكل               ه وح               دي 

 طيفكا  الكرماء يضيقو  إذا أكل لوحده ما يأكل إلا ومعه ضيف بخلاف ما إذا رأى  
 بعضهم إذا رأى الضيف هاله نسأل الله السلامة والعافية  ،المصيبةالضيف فأصابته 

 م                  ات ق                  ومي وانقض                  وا ومض                  وا
 

 المكرم                                        اتومات                                        ت تل                                        ك  
 وخلف                          وني في ق                          وم ذوي بخ                          ل 

 
 م       اتوا رىفي الك        طي       ف ض       يف  يبص       روال       و  

ولذلك إذا  ،السماحةو يعلم أصحابه الكرم  --فكا   ،لو شافوه في النوم ما في اليقظة 
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 ،كأخيهأنه   تحيي هذه السنن أ  يشعر البعضأو سافرت معهم  ،كنت بين جماعة بين الإخوا 
ويجعل الأخوة قوية أ   ،مما يزيد المحبة ويزيد الألفةهذا  ،الطعاموأ  الأزواد تكو  بينهم و 

كل كل طعامه إذا أ  كا  الرجل إذا أ  ومن زاد أخيه   ،ومن طعام أخيه ،الإنسا  يأكل مع أخيه
العرب القديمة   وهذا معروف مشهور خاصة عند قصص ،الرجل طعامه فقد دخل في حرمته

قبل أ  يطعم من طعامه أو على فراشه  ،عليه في بيتهفإذا دخل  ،كا  الرجل يقتل ابن الرجل
أو  ،لأنه ضيف ولا بد أ  يأكل ؛فيعطيه دم ابنهيسأله دم ابنه قبل أ  يصيب شرابه وطعامه 

 ،امتنع من الشراب حتى يعطيه ما يسألهما أشرب حتى تعطيني ما أسألك  :فإذا قال له ،يشرب
كرام من إقديم الهذا من  ] [الآ  يسمى  ماوكا  يقول الذي تطلب  الذي تسأليقل 

ولذلك ذكر  ،لأنه أكرم الضيف :قالوا چں  ں  ڻ    ڻ  چ  :وقيل في قوله تعالى ،الضيف
قال الله يذكر لنا الخليل  ،بالهينةوعناية القرآ  بها ليست في القرآ  هذه الصفة  عنه الله عز وجل

نبغي في الكرم الم هذا يدل على أ  چۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ    ۋ  چ في صفة إكرامه 
ولن يستطيع أ  يكو  من الكرماء إلا إذا عاشر الناس فأحس  ،المسلم أ  يتعود سماحة النفس

وهذه  ه،وأ  ما عنده فضل يده يتمنى أ  الغير يأخذ ،وطعامه طعاما لهم ،أ  طعامهم طعامه
م الآخر من كان يؤمن بالله واليو )) :-- قالمن صفات الكرم التي تدل على إيما  العبد 

 ،يحيي هذه المعاني أنهم يجمعو  طعامهم ويأكلو  مع بعضهم --كا   ((فليكرم ضيفه
  .ودعا بالأزواد صلوات الله وسلامه عليه

إلا  بالسويق ما كا  عندهم شيء لم يؤتإلا  فلم يؤت ((إلا بالسويق فلم يؤت))
من السلق أئمة اللغة  ومن القمح على القول عند ،يكو  من دقيق الشعيروالسويق  ،بالسويق

فدعي  ،وهو لذيذ طعمه طيب ولذيذ وغذاء ،إذا صلي بالنار إذا حمس بالنار يكو  سويقا
رضي -وعاشه أصحابه  --العيش الذي عاشه رسول الله  شظفوهذا يدل على  ،بالسويق

 ،هذا يستوجب على المسلم في كل زما  ومكا  إذا رأى نعمة الله عليه في الطعام -الله عنهم
وأ  الله سبحانه وتعالى يسر على  ،وأ  يشكره على فضله ،أ  يحمد الله على نعمتهوالشراب 

ولا يوقظ في  ،يمر عليه الشهر والشهرا وإلا كا  بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه  ،الناس
    ڀ   ڀ   ڀچفي بيته أنوار النبوة التي شعت على مشارق الأرض ومغاربها  دق  و   ولكن ،بيته نار

في بيته أنوار الكتاب  وقد چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ      ٿ  ٹ     ٹ  ٹ  
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 ،ما كانت في مطابخ ،فشعت منها على البشرية كلها فنالت سعادة الدنيا والآخرة ،والحكمة
فإ  أكثر الناس شبعا في الدنيا أقلهم شبعا في  ،ولا كانت هذه الأطعمة ،القدورفي ولا كانت 

م رضي الله عنه-وكا  قدوة لأصحابه  ،يربط الحجر على بطنه --كا   ،الآخرة
بي وأمي صلوات الله وسلامه بأ-وشظف العيش  ،ر الله له من الزهدفيما اختا ،-وأرضاهم

 .-عليه
وخير في هذه الدنيا للعبد يرتفع بها قدره عند  ،لو كا  ملأ البطو  والتفنن بالموائد مكرمة 

 -رضي الله عنه -ولذلك كا  عتبة بن غزوا   ، وسلامه عليهالله لكا  لنبي الأمة صلوات الله
لقد رأيتني سابعة سبعة أغزوا مع رسول  :ويقول ،ضع الطعام بين يديه بعد الفتوح يبكيإذا و  
فكانوا  ،ولقد كا  الرجل منا يضع كما تضع الشاة ،ما لنا طعام إلا ورق الشجر --الله 

على  [يفضل]وكا  من عنده زاد  ،اد إلا القليلن الز وليس معهم م --يغزو  مع رسول الله 
يدل على أ  سعادة الأمة ليست لذلك العصر الطاهر الكريم لالشواهد فهذه  ،من لا زاد عنده

عاش أصحاب رسول الله  ،ومن هذا الوحي ،بكثرة الدنيا إنما بما فتح الله عليها من هذا الدين
-- فأنساهم لذة الوحي  ،هم بطعام الوحي وغذائهلكن امتلأت أرواح ،وما امتلأت بطونهم

وعاشوا سعادة الدنيا  ،خير الوحي وبركة الوحي أنساهم طعام الأبدا  وشرابهاو  ،ونور الوحي
 .والآخرة
الله فقد حجب  ،قد كذبس يعيشو  السعادة بملء البطو  وبالرفاهية فإ  النا :من قال 
حتى إذا خرج مع أصحابه صلوات الله  ةياوعاش هذه الح ،نبيه عليه الصلاة والسلامعن ذلك 

وهذا لم  ،لن يستطيعوا أ  يأكلوا إلا إذا جمعوا أزواد الجيش صلوات الله وسلامهوسلامه عليه 
وفي الطريق ينقطعو  ولا طعام  ،فقط بل كانت السرية تخرج إلى الغزو --يقع لهم مع النبي 

أحد العشرة المبشرين بالجنة  -عنه رضي الله-مر بن الجراح اعندهم كما حدث لأبي عبيدة ع
الشاهد من هذا أ  المسلم لما يرى ف ،ورةهالبحر في القصة المش حينما انقطعوا وهم في سيف

ومن خلفه حينما يمسي ويصبح شبعا  لما يرى الطعام بين يديه  ،التي يعيشهاوالمنن  ،هذه النعم
پ  ڀ  ڀ  چ وق سبع سموات امتن الله به من فن في طعامه الذي ويرى هذا الم ،ريا 

نه لولا ، وأشهد خلقه أ  الله أطعمنا من جوعشهد الله ون  ون   چڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  
 --يا هذا تذكر حديث رسول الله  ،طعمة الله ما رأيت هذه الأطعمة الفاخرة بين يديك
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عموني يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستط)) :وهو يقولفيما يرويه عن ربه عز وجل 
نوفها المختلفة يحار عقل وفي ص ،يرى الناس هذه الأنواع المتنوعة في الأطعمة لما ((أطعمكم
د الله على واحم ،فأكثر من شكر نعم الله عز وجل المؤمن كيف يشكر نعمة الله عليه،الإنسا  

أنظر كيف عاش رسولك عليه  ،وسهله لكالله على أ  يسر لك هذا الطعام  واحمد ،العافية
اللهم لا تجعل الدنيا أكبر  ،في شظف من العيش -مرضي الله عنه-وأصحابه لصلاة والسلام ا

 ،اللهم لا تجعلنا من الغافلين ،واقسم لنا منها ما يعيننا على طاعتك ،همنا ولا مبلغ علمنا
يا أرحم ونذكرك  ،نشكركوأملأ قلوبنا معرفة بنعمك وآلائك حتى  ،اجعلنا من الشاكرينو 

  .الراحمين
 يفك أ من أجل  فسري صب عليه الماء ((إلا بالسويق فأمر به فسري يؤتفلم ))

  .يسهل أكله [يفسخوه]
 ،هذا سويق إيش :ما قال --فأكل رسول الله  ((وأكلنا --فأكل رسول الله ))

لكن أبدا أكل رسول  ،ويحتاج إلى أ  يستعد ،القتل والقتال يحتاج إلى الأكلفي  وهو في الجهاد
 .وأكلنا معه --الله 

استضافته يهودية كما روى أحمد في مسنده أ  كا  من تواضعه عليه الصلاة والسلام  
أنا  :ما قالصلوات الله وسلامه عليه  الة سنخةعلى خبز وإه استضافته يهودية :بسند صحيح

هذه  ،يش هذا الذي ما لقيت إلا هذا أي هذاإ :واحد يقول ءالآ  يجي، و  آكل هذا الطعام
ضيف على خبز وإهالة است   ،صلوات الله وسلامه عليه تذكر فتشكر نعم من الله عز وجل

أبدا لا آكل هذا الطعام  وأ ،هذا ليس بطعامي :ما قال ،سنخة صلوات الله وسلامه عليه
وما اختار الله لنبيه عليه الصلاة والسلام من البساطة  ،تواضعصلوات الله وسلامه عليه 

متكبرا  --ما كا   چٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ    ٿ     ٿ   ٹ    ٹ          چ هذا الدين البساطة ميزة  ،رواليس
يأكل بالثلاثة أصابع  ولا في مشربه ،ولا في مأكله ،ولا في ملبسه ،ولا متعاليا لا في مطعمه

ا مالثلاثة أصابع مثل العصيدة يأكل منها صلوات الله وسلامه عليه صلوات الله وسلامه عليه 
من التواضع حتى في طريقة أكله صلوات الله وسلامه يخبش بالخمس صلوات الله وسلامه عليه 

أحسسنا ولذلك أدركنا العلماء والفضلاء لما رأينا عيشتهم بدو  تكلف  ،عليه ما فيه تكلف
وهذا الاحتقار  ،هذا البذخ وهذا التعالي ،العيش ما يطيب إلا بترك التكلف ،وطيبهابلذة الحياة 
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وأكلنا معه صلوات  --فأكلنا فأكل رسول الله  ،على التواضع إ  كا  لنعمة شر وبيل ل
  .الله وسلامه عليه

 ،إلى صلاة المغرب :ثم قام إلى المغرب أي ((المغرب فمضمض ومضمضنا ثم قام إلى))
 ،وهذا كما قلنا لتطيب الفم للصلاة ،لم يزد على غسل فمهأنه  :فمضمض وتمضمضنا أي

علماء استحباب المضمضة عند تغير فم الإنسا  حتى ولو كا  متوضئا إذا شرب شيء  وعند ال
مضمض ف ،يطيب رائحة فمه أ أو أكل شيئا وله زهومة يتمضمض لأجل  ،كاللبن فيه دسم

  .حة الفمئوهذا أصل كما ذكرنا في تطييب را ،عليه الصلاة والسلام
أكل السويق وقد أنه  ع الشاهدثم صلى ولم يتوضأ هذا موض ((يتوضأ ولم ،ثم صلى))

لى ولم يتوضأ هذا يدل على أ  ما مسته النار لا يوجب ص  ف   ،لى بالنارصخ لأنه ي   ؛مسته النار
  .وهذا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام ،الوضوء
بن ك عن محمد بن المنكدر وعن صفوان وحدثني عن مال :-رحمه الله -قال ))
بن بن عبد الله  عن ربيعةبن الحارث التيمي ن إبراهيم اه عن محمد بأنهما أخبر  سليم
تعشى مع عمر بن أنه  ((ولم يتوضأ ،ثم صلى ،تعشى مع عمر بن الخطابأنه  هديل

رضي الله عنه -يتعشى مع أمير المؤمنين الذي فتحت له الأقطار الخطاب فرد من أفراد الرعية 
 .فصلى ولم يتوضأ -وأرضاه
والكبار يحفظو  ما كا  من  ،إذا صحبوا الأئمةيحفظو   كا  حال السلف أنهم  :قلنا 
 ،المهم أ  يتعشىولا الواحد منا إلا من رحم ربك اليوم  ،صلى ولم يتوضأ :أنظر كيفأمرهم 

هذا يراقب إذ  ما كانت القضية قضية  ،فإذا ملأ الجوف ما سأل عن أحكام شرعية ولا غيرها
يحضر هذه السنة لما حفظها مسائل أنظر كيف  يبحثو  عن واكان  ،ولا قضاء وطر أبدا ،ترفه

  -رحمك الله-أنظر  ،وحفظها له أجرها ،جرها في روايتهاوله أ ،سارت حجة في مسألة خلافية
ينال وكيف  ،والفضلاء كيف يستفيد ويفيد ،للذي عنده عقل لما يصحب العلماءكيف الخير 

 .طاب ثم صلىمع عمر بن الخ تعشىولا يكو  من الغافلين  ،الأجر والمثوبة
عدم  -رضي الله عنه -مذهب عمر بن الخطاب أ  هذا يدل على  ((فصلى ولم يتوضأ))

مة فما بعدها هو يكو  بالعتو  ،الطعام يكو  في العشي ءوالعشا ،الوضوء مما مست النار
 :وحملوا عليه الحديث ،من بعد غروب الشمس :وقال بعض العلماء ،كونه عشاءايوصف ب
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إ   :قالوا ،فطور الصائم :قالوا ((شاءشاء قبل الع  فابدؤوا بالع  والع شاء ء شاإذا حضر الع  ))
على هذا الوجه ف ،لأنه هو الذي يشكل عليه عند صلاة المغرب ؛الحديث جاء في فطور الصائم

  .شاء من بعد غروب الشمسيكو  الع  
 بن عن غمرة بن سعيد المازني عن أبانوحدثني عن مالك  :-رحمه الله -قال ))

ثم مسح  ،ثم مضمض وغسل يديه ،أكل خبزا ولحما -رضي الله عنه -عثمان أن عثمان 
 .((ثم صلى ولم يتوضأ ،بهما وجهه

أكل  ((ولحما أكل خبزا -رضي الله عنه -بن عثمان أن عثمان بن عفان  عن أبان ))
  .الخبز كذلكو خبزا ولحما اللحم مما مست النار 

أ  يصيب لأ  أكل اللحم لا يأمن  ؛سل يديهثم مضمض وغ ((وغسل يديه ثم مضمض))
وفي مرقه وهذا يؤدي  ،واللحم فيه زهومة وفيه السمن والودك ما يكو  من اللحم غالبا اللحم،

  .إلى تغير رائحة اليد غالبا
بعض الحقيقة  غسل يديه ومسح بهما وجهه هو ((وغسل يديه ومسح بهما وجهه))

إذا أكل لم يأمن من سقوط شيء على أنه  ى الوجهالأحيا  يكو  المسح أشبه بإزالة ما عل
 ويمسح بها وجهه لا ،على وجهه هاولذلك تكو  اليد مبلولة فيزيل ،أطراف الفم وأطراف اللحية

وهذا يعني أ  الإنسا  إذا  ،هو مبالغ في النظافة إنماقصد من الوضوء هذا ليس من الوضوء أنه 
والهيئات خاصة بعد إصابته  ،أكمل الحالات الناس ينبغي أ  يكو  على قابل الناس وواجه

عليه أ   إنما البعض قد يأكل ويبقى أثر الأكل في وجهه لا يليق به أ  يخرج إلى الناس ،للأكل
لأنه نعمة الإنسا   ؛في بعض الأحيا  يمسح الوجه بالودكو  ،للقاء الناس في مثل هذا يتهيأ

 وه ،إذا أكل ربما يتقاطر فيمسحو  به لحاهمالسمن 
 
 ي  عخ ذا ليس من الم

 
إ   و صة ق  ن خ بة ولا من الم

لأنه  ؛وهذا ليس فيه لمز بل شرف وكرامة ،كا  بعض الجهال من المتأخرين يلمز من يفعل ذلك
ما فيه اللحم  أصابفتجدهم كانوا في القديم إذا  ،النعمة تكرم ما تها  ،من إجلال النعمة

وأدركنا بعض الأخيار  ،لحيته به فيمسح فيكو  السمن بعض الأحيا  ربما يتقاطرزهومة 
إذا أنه  أ  الرجل إذا --عن النبي إذا انتهى كما ورد في الحديث الصحيح أنه  والصالحين

 ،نحوه أومثل الصبي انتهى الإنسا  من أكله الطعام لا يغسل يده حتى يلعقها أو يلعقها غيره 
وا ربما السمن والودك كانومن هنا كا   ،وإذا غسلت امتهنتلأ  هذه فضل الطعام  ؟لماذا
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فهذه نعمة من الله عز  ،ليس في هذا غضاضةو  ،ربما مسحوا به وجوههمو  ،مسحوا به لحاهم
في الحديث الصحيح في زيت  --وقد قال  ،يدهن به والسمن يمسح به والدهن ،وجل

 تقاطر ثم ،الزيتالخبز و ب ائتدمفلو  ((كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة)) :الزيتو 
النعمة تكرم ولا  ،هذا من إكرام النعمةف ،أو مسح به وجهه ،الزيت على أطرافه فمسح به لحيته

  الأصل في لأ ؛يغسلها فهذا مخالف للشرعثم  ،أما أ  يغسلها وتمتلئ يده من النعمةتضيع 
 ،هاثم يذهب ويغسل ،وللأسف الآ  تجد الرجل ربما تمتلئ يده بالعسل ،النعمة أنها لا تمتهن

إ  بين الأنامل  :يقولو وكانوا في القديم يلعقو  اليد حتى ذكر بعض الأطباء من الأمور المعجزة 
 كثيرا،  ءوهذه نحن لا نعتني بهذه الأشيا ،بعض البكتيريا الموجودة في الأنامل تساعد على الهضم

 لأننا نعلم ؛ءولا نعلم عن هذه الأشيا  --والله هذه أهم منها أ  نتبع النبي  :والبعض يقول
نقولها زيادة في  ولولا أننا نعلم هذه الأشياء  ،ما يأتي منه إلا خير صلوات الله وسلامه عليهأنه 

قال الأطباء أو لم يقولوا وإلا نحن في غنى  ،والتصديق صلوات الله وسلامه عليه ،الإيما  به
وامتلأت قلوبنا  ،سماعنافقد امتلأت أ ،وقال رسوله صلوات الله وسلامه عليه ،مادام قال الله

هذا لا يمتنع أ  و  ،لكن نذكر هذا من باب الزيادة والطمأنينة واليقين ،تجد قولا لغيرهلا حتى 
 .وما فيها من الخير ،يذكر على سبيل الزيادة ببيا  فضل السنة

فدل على أ   ،أكل ثم صلى ولم يتوضأأنه  هذا موضع الشاهد ((ثم صلى ولم يتوضأ))
في عدم الوضوء مما مست  -رضي الله عنه -كمذهب عمر   -ضي الله عنه ر -مذهب عثما  

  .النار
الله بن وعبد ،بلغه أن عليا بن أبي طالبأنه  وحدثني عن مالك :-رحمه الله -قال ))
سنتكلم عن الأسانيد هذا من  ((ن مما مست الناركانا لا يتوضآ  -مرضي الله عنه- عباس

 بعض الأئمة أشار إليه السيوطي فيوقد ذكر  ،مام مالكبلاغات الإ من بلاغات الإمام مالك
مالك موصولة إلى أربعة سنتكلم  أ  بلاغات الإماموكذلك الإمام الحافظ ابن عبد البر  ،التنوير

  .بلغهأنه  هذا إ  شاء الله عند الكلام على الأسانيد على
ن مما يتوضآ كانا لا  -مرضي الله عنه-باس ع الله بني طالب وعبدأن عليا بن أب))

كانا لا يتوضئا  مما مست   -رضي الله عن الجميع-الله بن عباس أ  عليا وعبد ((مست النار
وهو ترك الوضوء مما مست  ،هذا يدل على أ  مذهبهم كمذهب أبي بكر وعمر وعثما النار 
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  .النار
في الأثر  هنا في فرق بين هذا الأثر والأثرين المتقدمين ننتبه لهذا في حكاية مذهب الصحابة

كا  لا   :لكن إذا جاء الراوي وقال ،صلى ولم يتوضأأكل و أنه  الأول والثاني جاء صريحا واضحا
أنه  يحتمليحتمل، إذا كا  اللفظ لا يقول هذا يحتمل خاصة في غير هذه المسألة  وكا ، يرى

  لأ ؛هيكو  أقل مرتبة من الذي قبلولذلك  ،فهم من كلامه الإلزام ،التحريم هم من كلامهف  
هو في هذه  ،أما هذا فإنه يكو  من المحتمل ،حكاية المذهب منه واضحة لا تحتمل الذي قبله

 ،حكاية مذاهب الصحابةفي لكن نحن ننبه على أمثاله  ،المسألة ضعيف الاحتمال فيه قد يبعد
 ،بعض العلماء يحكي عن الصحابة القول بالتحريمولذلك تجد البعض في بعض الأحيا  تجد 

ومحتملا  ،فإذا رجعت إلى الأثر وجدته محتملا للتحريم ،م من يحكي القول بالكراهةومنه
فهما من ذلك القول  ،من قوله وحكايتهوهذا يرجع إلى حكاية مذهب الصحابي  ،للكراهة
 .الأمر يحتلف
بن سعيد أنه سأل عبد الله بن  ىوحدثني عن مالك عن يحي :-رحمه الله -قال ))

 :قال ؟ثم يصيب طعاما قد مسته النار أيتوضأ ،رجل يتوضأ للصلاةال عنعامر بن ربيعة 
من أصحاب  -وأرضاهرضي الله عنه -أبوه عامر بن ربيعة  ((رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ

رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضأ أي يأكل مما مسته النار  :استدلال قالمن وهذا  ،--النبي 
نه أ -وأرضاهرضي الله عنه -ر بن ربيعة لماء عن عامولذلك حكى الع ،فهو مذهبهولا يتوضأ 

  .-رضي الله عن الجميع-مذهب الخلفاء لا يرى الوضوء مما مست النار ك
وحدثني مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان أنه سمع جابر بن  :-رحمه الله -قال ))

ي الله رض-رأيت أبا بكر الصديق  :يقول -رضي الله تعالى عنهما-عبد الله الأنصاري 
 أنهذهبه اية الصحابي عن الصحابي لمو هذا من ر  ((صلى ولم يتوضأ ثم ،أكل لحما -عنه 

صاحب  بن عبد الله بن حرامجابر  فنعم الرائي ونعم المرئي -رضي الله عنه -رأى أبا بكر 
هذه حكاية عن الخلفاء إذا  ،نه رأى أبا بكروعن أبيه أ -رضي الله عنه - -رسول الله 
لا يرو  الوضوء وعثما  وعلي كلهم  وعمر بكر أبيعن الخلفاء الراشدين كلهم مر استقام الأ

  .مما مست النار
-وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر أن رسول الله  :-رحمه الله -قال ))
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- ثم أتي بفضل ذلك  ،ثم توضأ وصلى ،فأكل منه ،فقرب إليه خبز ولحم ،دعي لطعام
أصله حديث ميمونة طبعا  ،نقطع موصولالمهذا  ((لى ولم يتوضأثم ص ،منه ثم أكل ،الطعام

احتز  --في الصحيحين أ  النبي  أمية الضمريبن  ووحديث عمر  ،عن حديث ميمونة يغني
نه صلى عليه الصلاة والسلام ، وهنا أتبث أصلى ولم يتوضأثم  ،من كتف الشاة فأكل منها

طبعا هنا في فائدة في هذا  ،قي من الطعامكل ما بثم رجع مرة ثانية بعد الصلاة وأ ،أتوض
لم يأكل   --شاء فإ  النبي شاء والع  العلماء إذا حضر الع  بعض  هالحديث من جهة ما ذكر 

يعني هذا الفعل فيه هذا فيه فوائد كثيرة  ،ثم رجع وأكل ،ثم صلى ،إنما أكل منهكل الطعام 
 :فوائد كثيرة

ت الصلاة لا يلزم بأ  يصيب كل النهمة  وحضر  ،الطعامنه إذا حضر يدل على أ: أولا 
 .] [أنه لا كما يقول بعض العلماء 

وقد أكل  ،أ  يقيم للصلاة مع الجماعةمثلا لو كانت الصلاة يفضل أدائها في أول وقتها  
يتم أكله على  :فهل نقول ،ثم يعود ،ما يطفئ نهمته بحيث يستطيع أ  يصلي مع الجماعة

 صل مع: ؟ هذا أصل في جواز أ  يقالماعة تم يتم أكلهظاهر الحديث أم نقول يدرك الج
أو يفسد هذا  ،تغيريإذا كا  أو يفسد  ،تغيريكل الأكل ما لم يكن الأ أكمل الجماعة ثم

 ،أنه لو جمع بين الحسنيين أصاب السنة الأولى والسنة الثانيةلكن من حيث الأصل  ،مستثنى
 يجب عليه على ظاهر الحديث أ  أنه لاويكو  هذا الحديث أصل في هذا  ،فهذا أفضل

أول الوقت وإصابة الصلاة مع الجماعة من فيحصل الفضائل  ،من الطعاميصيب نهمته كاملة 
 ؟نهمته أطفأ :لماذا يقولو  ،نهمته أكل مايطفئإذا كا  قد الفضائلفيدرك  ،خاصة إذا أقيمت

على فكره كما إذا كا  حاقنا  ش و  ش  لأ  العلة أ  الإنسا  إذا صلى وقلبه معلق بالطعام  :قالوا
  فدل هذا على أ ،((ولا وهو يدافع الأخبثينحضرة طعام لا صلاة ب)) :--قال كما 

وأكل بعده  ،ك س ر الجوع وأطفأه فإذا أصاب منه النهمة ،المقصود هو انشغال الفكر وتشوشه
ضعيف وتشويشه في الصلاة  ،فحينئذ يفرغ لصلاته ،وقها للطعامما يطفئ حدة النفس وش

أدرك الجماعة وأدرك  :فيقال له ،مر بتقديم الطعام حينئذفيضعف العلة التي من أجلها أ   ،جدا
 .وأصب الحسنيين هذا بالنسبة لما اشتمل عليه ،في أول الوقت [الأول الصف]

 هذا الذي يرجع إلى الطعام بعد ما وتواضعه منخ  --على كرم خلق النبي وفيه دليل  
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ثم يرجع مرة ثانية  ،له فضل يأكلأو  ،حد الآ  إذا كا  مقدما في الناسهل يستطيع أ أكل منه
إما أ  يقال إ  طعامنا ما و  ،قالوا هذا إما أ  يقال شره ،قوه بألسنة حدادما يستطيع سلكل يأ

كما قلنا على التواضع على التواضع  هذا كله يدل  ،إما أ  يقال إ  هذا عقله في شيءو  ،عجبه
وطبيعته حتى وجعل الإنسا  على سجيته  ،لصلاة والسلام كل هذه القيودكسر عليه اوالبساطة  

يكو  كبير القوم الإنسا   لماواحتاج للطعام ما امتنع أ  يعود  ،أو ضعيف ،ولو كا  معه فقير
  لكن يحس بأ، المقدم كالأب والوالد والشيخ يتعاطى بعض الأمور قد يكو  هو لا يريدها

الأكل فتتأخر في  واع الجماعة وأنت تعلم أ  بعضهم ما أصابربما تأكل م يريدها من هناك
إذا سافر  --كا   ((الضعيف أمير الركب)) :--قال  ، فقدالأكل رعاية لمن لم يأكل

لرعاية الأضعف الرفقة ومشي  ،ويكو  مشي الجيش ،ليحمل الكل ؟لماذا ،مشى في آخر القوم
منها و  ،كبيرة منها كما ذكرنا البساطة واليسرفهذا يعني فيه فوائد   ،صلوات الله وسلامه عليه

وهذا في  ،ثم عاد إلى الطعام ’ثم صلى --فأكل  ،والمحتاج إعانة الشخص المتأخر في الأكل
 أنك تجد الإنسا يسر به سر به صاحب الطعام على خلاف الآ  ما يسره بعض الأحيا  ي  
سر من أكل سر أ  الإنسا  ي  مرة ثانية يأكل منه شي ي  ثم يأكل ثم يرجع  ،تضع له طعاما

ر على من أضافه ما فعل هذا يرد به إدخال السرو  لم ولو، يعجبه الطعام ؛ لأنه لولمطعامه
 .الفعل

بن عقبة عن عبد الرحمن بن يزيد ك عن اوحدثني عن مال :-رحمه الله -قال ))
-عب بي بن كوأ   ،فدخل عليه أبو طلحة ،م من العراقد  الأنصاري أن أنس بن مالك ق  

 ،فقام أنس فتوضأ ،فأكلوا منه ،فقرب لهما طعاما مما مسته النار -رضي الله تعالى عنهم
فقام  ،ليتني لم أفعل :فقال أنس ما هذا يا أنس أعراقية؟: فقال أبو طلحة وأبي بن كعب

  .((ليا ولم يتوضئاص  وأبي بن كعب ف  ، أبو طلحة
عليه  فدخل ،ك قدم من العراقعن عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري أن أنس بن مال))

به صلوات الله وح   --أ  أنس بن مالك خادم رسول الله  ((بي بن كعبوأ   ،أبو طلحة
لأنه  ؛صلوات الله وسلامه عليه قدم من العراق ودخول الجنة ،وسلامه عليه الذي دعا له بالبركة

إما وإلى مكة  ،دينةيأتي إلى الموكا   ،-وأرضاهرضي الله عنه -استوطن العراق في آخر أمره 
أبا طلحة وأبي بن   -رحمك الله-المقصود أنه قدم المدينة من العراق تأمل  .للزيارة أو ،للنسك
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وأبو  ،كعب شأنه في القرآ  معروفأ بي بن  و  ،ولهم الجلالةوهما أكبر سنا من أنس  ،كعب
ا كا  أبو لم -رضي الله عنه -أبي طلحة كا  تحت   احتى إ  أنس --طلحة قربه من النبي 

لقد كنت تحت ناقة النبي  :قريبا من ناقته يقول أنس --بجوار النبي  طلحة في حجة الوداع
 قربه للنبي فكا  من أقرب الناس لأبي طلحة مع  ،يمسني لعابها--، نظر كيف ومع هذا ا

ت رباها كيف كانت الفضائل كيف كانو  --الكرم في الخلق كيف هذه الأمة التي أدبها النبي 
ولا إلى جاهه أبدا  ،ولا تنظر لا إلى سنه ولا إلى ماله ،لا تنظر إلا لفضل الإنسا  الناس

ر لأ  كبا ،--فهم أكبر منه وأعلى منه في حفظ العلم والمكانة من رسول الله  ،للفضل
وهذا يسمى حق  ،لما قدم من العراقإلى أنس يسلما  عليه  افجاء م،كصغاره  واالصحابة ليس

ما إذا سمعت أ   ،الضيف ما تنتظر أ  يأتيك أنتإليه  يؤتلك إذا جاء الضيف ولذ ،الضيف
ما تنتظر هو يأتيك إلى بيتك حتى تدعوه أوأ  تدعوه  ،ضيفا نزل في مدينتك السنة أ  تأتي إليه

يعني في بعض  تليقما  يأتيه الضيف أ  ينتظر الإنسا  أ هذا يقولو  قبيحة مرة قبيحة جدا 
صغر منهم ما ينظرو  إلى أنه أ ذي الحقل   فكانوا يعرفو  الحق ،على الرجل الأحيا  تأخذ زلة

كما   أكرمهمف ،وقرب إليهم الشاة ،،وأرضاهرضي الله عنه - فجاءوا إليه إلى موضعه ،سنا
هذه جرى عليها  ،هذه السنة للضيف ،وأ  يدعى ،يزار الضيف أ في ولذلك السنة  ،أكرموه
إذا أتى من م حتى لربما زاروا أحد طلابه -رحمة الله عليهم-يخنا وأدركنا العلماء ومشا ،العادة
رحمهم -ومن بعدهم -مرضي الله عنه-هذه سنة محفوظة عن السلف الصالح الصحابة  ،السفر

  .لية يعني مشويةمصشاة  مافقدم إليه  -الله
ا  يمكن للشخص حتى ولو ك هدليل على الإكرام أن ((طعاما قد مسته النار لهما فقرب))

بعظيم الحق  إشعارعلى هذا الوجه  الإكراملأ  هذا ما يمتنع لأنه  ؛الدارأهل ضيفا أ  يكرم 
رضي الله عن -بي طلحة وأبي بن كعب لأهذا إشعار بعظيم الحق  ،نس مثل هذاحينما يقدم أ

  .قدم لهما شاة -الجميع
ته النار فأكلوا قرب لهما طعاما قد مس ((فقرب لهما طعاما قد مسته النار فأكلوا منه))
  .الطعام فقدم لهم الطعام الذي مسته النار فأكلوا منهكا  هذا في وقت فيه : منه أي
 طلحة وأبي فقال أبو)) -وأرضاهرضي الله عنه -نس فتوضأ فقام أ  ((فقام أنس فتوضأ))

م رضي الله عنه-و --هذا من طرف أصحاب النبي  ((ما هذا يا أنس أعراقية ؟بن كعب
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والحقيقة  ،تغير بمذهب أهل العراق يعني كأنه: اوقالو  ،لأنه سكن العراق ؛أعراقية :قالوا -أجمعين
لكن هذا نوع من الطرفة أ  الشخص  ،أهل العراق لا يقولو  بوجوب الوضوء مما مست النار

أجبلية هو : لو جاء من الجبل قالو  موضع، لأنه جاء من أكذا؛ :له يقال إذا جاء من موضع
دليل على ما  وفيه  ،هذا نوع من الطرفة، كما يقولو براء  لا تنسبه إلينا نحن منه  هذايعني  نوع

-وكانوا  ،بطريقة مقبولة ،بطريقة جميلة ،أ  النقد يأتي بطريقة لبقةكا  عليه السلف الصالح 
 المقصدليس  لأ  ؛هذا الخلق الفاضل على -ورضي الله عن أصحاب نبيه أجمعين -رحمهم الله

ما  :وقد كا  بالإمكا  أ  يقال لهالتنبيه على الشيء  فقط ،أو جرح المشاعرالأخلاق  ] [
  ،أعراقية هذه ،أبدا ما قال ؟ما هذا الشيء ،ما هذا التنطع ،هذا الذي تفعله

 يا أنتم هاهنا :ليتني لم أفعل كما قال أبو هريرة :وقال أنس ((ليتني لم أفعل :فقال أنس))
من  هذا  ،-وأرضاهرضي الله عنه -أنكم ها هنا ما فعلت هذا لو أني  علمت والله  ،بني فروخ

وحال  --هذا هو حال النبي و  ،كرم وخلق وحسن النقد بأسلوب لا يجرح المشاعر ولا يؤذي
  .أصحابه والتابعين لهم بإحسا  جعلنا الله وإياكم منهم

ا المذهب يرى هذ ايحتمل أ  أنس ((ولم يتوضئا ،فصليا وأبي بن كعب ،فقام أبو طلحة))
 ،وضوؤه ولم يشأ أ  يذكر شيء من هذا انتقض ا، ويحتمل أ  أنسالوضوء مما مست النار :أي

ما مسته في الظاهر أنه توضأ من أجل أنه أكل  لكن ،يحتمل هذا ويحتمل هذا هجلوتوضأ من أ
  .النار هذا الذي يظهر

  .((باب جامع الوضوء :-رحمه الله -قال ))
شاء الله نكمل الطهارة في نهاية العطلة في الدورة الثانية إ  شاء وإ   ،نكتفي بهذا القدر

لعمدة وبالنسبة  ،مكنوتنقيحها والمراجعة ما أ ،ونوصي طلبة العلم بتفريغ المسائل ،للهالله بإذ  ا
ولذلك نفضل  ،نا سنبدأ بكتاب الطهارة وكتاب الطهارة مع الموطأ تكرارالأحكام طبعا لو بدأ

يكو   أ دأ عمدة الأحكام بعد أ  ننتهي من الطهارة من الموطأ حتى يتأتى إ  شاء الله أ  نب
  .هناك نبدأ بالصلاة في الموطأ ويكو  عمدة الأحكام في كتاب الطهارة

لأ  عندي  ؛نتوقف دروس الحرمفنتوقف  ،نسأل الله أ  يرزقنا الإخلاص في القول والعمل
آخرها كما على أو  ،العطلة أثناء إما في   شاء الله بإذ  اللهوإ ،جدا تصحيح الزاد مشغول

وأ   ،تكو  الدورة في أواخر العطلة أ أنهم يريدو   الذين يسافرو  طلب بعض الإخوة خاصة
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إ  شاء الله بإذ  الله نحاول أ  ننتهي من الطهارة ونبدأ في الصلاة في في أيامها [ لاتكو ] 
 .ونةالمع ونسأل الله دورة القادمة بإذ  الله تعالى،ال
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 الأسئلة
وغفر الله لك ولوالديك  ،ونفع الله بعلمك المسلمين ،أثابكم الله فضيلة الشيخ)) 

 .ولجميع المسلمين
، فإذا من عادته الصيام الاثنين والخميس رجل: ضيلة الشيخ هذا السائل يقولف 

فضل وأراد أن يفطر أخذ بالرخصة هل الأ ،ين اليومين وسافر بعد الزوالصام في أحد هذ
  ((جزاكم الله خيراو  ؟أم بعد أن يسافر ،أن يفطر  في بيته

 ،والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ،سم الله الحمد للهاب
 :أما بعد
 -رضي الله عنه -وقد سأل حمزة الأسلمي  ،لأنه أعظم في أجره ؛الأفضل ألا يفطر 

إن )) :وقال له ،--فرخص له النبي  ،لسفر النافلةوأنه يطيق الصوم في ا --رسول الله 
ولا يوجب لك  ،فإذا كنت تقدر ولا يؤثر على سفرك ،((شئت فصم وإن شئت فأفطر

الصوم الأفضل لك أ  تتم ف ،چڎ   ڈ   ڈ  چ تعالى  وقد ،فالأفضل أ  تتم الطاعة ،الإرهاق
فإ  شئت أ  تفطر فأنت  ،االأجر على أكمل الوجوه وأتمه حتى تنال الأجر والمثوبة ويكتب

أما في الفريضة فلا يجوز  ،أو بعد خروجك من المدينة ،إ  شئت أفطرت في المدينةو  ،متطوع
وما ورد عن بعض الصحابة وهو قول ،  چڃ    چ  چ  چ : لأ  الله يقول ؛إلا بعد الخروج الفطر

القرآ   ظاهرأ  عنه بهذا يجاب  سنةالإنه  :موقوله ،نثر أو أثريفي أمرجوح عن بعض أفرادهم 
  :ينلأصل ،الرخصة إلا بعد الخروج من المدينة وجمهور العلماء على أنه لا تستباح ،مقدم عليه

ولو كا  الفطر على نية السفر مباحا  ،ما أفطر وهو على نية السفر --أ  النبي  :أولا
نه ، يدل على أعليه لأ  ظاهر القرآ  ما يدل ؛أو نبه عليه بالقول ،لفعله عليه الصلاة والسلام

 :في الشريعة أمرا  ،ينتبه له عنده نية السفر اذإ  ه :وقول بعضهم ،إذا كا  على سفر
بالباطن حكمنا  ، فما علقت الشريعة الأحكام بهوأمر يتعلق بالظاهر أمر يتعلق بالباطن، 

ذلك أ   توضيح ،الأحكام بالظاهر حكمنا به بالظاهر فيهوما علقت الشريعة  ،باعتبار الباطن
چ ات لشريعة الحكم عليه حتى في المعاقبوعزمت عليه رتبت ا ،إذا نويت الشيءبعض الأحيا  

فننظر إلى  ،وتعلق بالنية ،بالباطنهذا يتعلق  ،إنه إذا قصد وتوجه چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   
لا يمكن  تبالنياوقت السفر لا يتعلق  ،ما علقت الشريعة الحكم فيه على الظاهروأنيته، 
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أسفر الصبح  :ومنه قولهم ،وأسفر بمعنى ظهر ،ا  أ  يوصف بكونه مسافرا إلا إذا أسفرللإنس
فإذا انقطع  ،ولا يكو  مسافرا إلا إذا أسفر من العمرا  يعني انقطع من آخر المدينة ،إذا ظهر

فأصبح الأصل الشرعي  ،فحينئذ يستبيح الرخصة من قصر الصلاة والصوم ،العمرا  فقد أسفر
لو شعر أنه  الآ   وهذا يقتضي يعني الإنسا  چھ  ھ  ھ  ے      ے  ۓ    چ :عالىا قال تلم  

لا ه نية السفر ولذلك لو كانت عند ،لمرضسيأتيه المرض يفطر ما يحل له الفطر حتى يجد ا
هذا أصل ذكره العلماء أنه ، مهسنة نعم قد يفهوقول الصحابي من ال ،يفطر حتى يسافر حقيقة

إذا جاء الحديث و  ،الأصل العمل بالنص على ظاهرهو  ،سنة سنةليس ب ماالصحابي  قد يفهم
بالأخذ  فيها، فعليك الاحتمالد الصحابي وجاءت الآية على نفس واجته، محتملا للوجهين

 .وهو أولى وأقوى ،بظاهر القرآ 
والعجيب أ  البعض ينظر إلى الأحاديث الكثيرة الواردة في كيفية  ،أ  القياس حجة :ثانيا 

-النبي  ،ما يعمل به بالقياست جاحتجولو  ،لكن ما يعمل به ،حجة القياس: ويقولياس الق
- قال ،نعم :قالت ؟أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته)) :فقال ،اعتبر القياس: 

  ((فدين الله أحق أن يقضى
هل  :وقال ،ذكر اللون ؟ما لونها :قال ،نعم :قال ؟هل لك من إبل.... )):--وقال

نزعه لعل هذا : لعله نزعه عرق، قال: ؟ قالمن أين أتاها :قال ،نعم :قال ؟من أورق يهاف
  ((عرق

ت لو وضعها يأرأ :قال ؟ويكون له فيها أجر حدنا شهوتهيا رسول الله أيأتي أ: قالوا)) 
 :تقول ،ويقرر فيه القياس يجتهد فيه، --بي هذا هدي من الن ((في الحرام أكان عليه وزر

إ  القياس  :أحد يقول ماهذا خلاف  ،وتعتبره حجة في حال وتتركه في حال ،اس حجةإ  القي
طيب الآ  إذا  ، تسير على أحد الأمرين ما تلفق،إما أ  تلتزم به حجة أو تتركه ،حجة في حال

جابر بن عبد الله   -رضي الله عنه -يقول أنس  ،صليت ما تستبيح رخص الصلاة في المدينة
صلى بالمدينة الظهر أربع ركعات والعصر بذي )) : نسك الحجكما في الصحيحين في

وهو  ،بأيام لم يكن بشهورقبل الحجة  هذا في حجة الوداع، في حجة الوداع ((الحليفة ركعتين
وهو  ،وما قصر الرباعية ،إذ  كانت عنده نية السفر سيحج، --ينادي في الناس أ  النبي 

 لىوما علقه ع ،بالظاهر أخذنا به على الظاهر علقه الشرع امإذ   ،خارج في نفس اليوم
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وعندنا النص على  ،عنهم أو المأثور ،احتمل من أقوال الصحابةوما  ،الباطن أخذنا به بالباطن
الشريعة  لأ  ؛النظير بالنظير أصول الشريعة في النظير ما التقىوننظر  ،ظاهره نجري على ظاهره

وهذا أصل  ،ة الصلاة إلا بعد الخروج من البنيا فلما وجدنا أنه لا يستبيح رخص ،ما تتناقض
أبدا  ،وهو على نية السفر شرعي يعني الشريعة لا تجيز للمسافر أ  يقصر الرباعية ركعتين

فإذا  ،وهو مقيم حتى يخرج الصلاة ما يستباح فيها رخصتهاعلى أ  متفقو  كلنا   ،بالإجماع
 ،مؤثرةرخصة السفر  هذه، هذه فريضة ،إذ  هذا أصل يقاس عليه غيره ،خرج استباح الرخصة

كذلك ف ،يلتفت إلى النية في السفر الشرع أ وجدنا ف ؟الحقيقةأو ب ،إذ  ننظر هل العبرة بالنية
اء فأفطر ثم ألغى السفر، إذ  هذا ثم ج ،نوى أنه يسافر لوولأ  النية  ؛هذا أصل ،في الصوم

- قال ،ق الله على حقوق العبادقاس حقو  --حق الله عز وجل النبي تغرير في حق الشرع و 
-: ((فدين الله أحق أن يقضى))، هذا في حقوق العباد كا  فإذا ،الله أحق أ  تقضوه :قال  

لأنه ربما نوى فالنية ليست  ؛للههذا تغرير بحق ا ؟فكيف بحق الله عز وجل يغرر به ،ميلا يستق
وبناءا على ذلك فإنه  ،لسفرخذ حكم ا، وآسافرا لو خرج من العمرا  وأسفر فإنه مة كمبثابت

 ،-رحمهم الله-وهو مذهب جماهير السلف والخلف  ،لا بد وأ  يكو  قد خرج من العمرا 
وبين أ  هذا احتمال  ،في المغني على هذه المسألة -رحمه الله -وقد أجاب الإمام ابن قدامة 

 .والله تعالى أعلم ،ولا يكو  معارضا للأصل ،اجتهاد من الصحابي
 :لكن بعضهم يقول أكل، نه في بيتهطبعا بعض الروايات أ: يقول من العلماءهناك من 

وهو لا يزال يرى  ،ب عليه السائل أنه استباح الرخصة وأكلت  إنه كا  يرى العمرا  بمعنى أنه ع  
ائل يظن أ  من شرط السفر وإنما كا  الس ،تكو  مسألة ثانية لا أنه أفطر في العمرا ف ،البيوت

وليس أ  لا يرى  ،أ  السنة أ  العبرة بمجاوزة العمرا  هفأفهم ، ترى العمرا حتى لا أ  تخرج
دخلوا عليه  ] [قد يشكل على هذا، لكن ظاهر الرواية عن أنس  ،فهمه السائلكما العمرا   
 .في بيته
 ،كيف الشخص يصلح ما بينه وبين الله  :هذا سائل يقول ،أثابكم الله فضيلة الشيخ))

 .((جزاكم الله خيرا؟ و ف يتخلص من العجبوكي ،ويصلح أعماله
لو أ  الإنسا   ،هذا أمر عظيم لو علمنا كيف ،كيف يصلح ما بينه وبين الله عز وجل

من  ،بإصلاح حاله بينه وبين الله لأصاب سعادة الدنيا والآخرةهدي إلى الصراط المستقيم 
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ح ما بينه وبين الله أصلح الله له ومن أصل ،أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس
وكا  من  ،وكا  من الفائزين ،من أصلح ما بينه وبين الله كا  من المفلحين ،دينه ودنياه وآخرته

فأحل  ،ولن يستطيع العبد أ  يصلح ما بينه وبين الله إلا إذا تلا كتاب الله ،أولياء الله المتقين
لن تستطيع أ  تصلح ما بينك  ،شيء من حق اللهفي ذمته  ولم يبق ،لال الله وحرم حرام اللهح

فإذا  ونظامه،وحرمت حرامه واتبعت شرعه ، فأحللت حلاله ،إلا إذا قرأت كتاب اللهوبين الله 
، چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چأصلح الله ما بينك وبينه سرت على وفق كتاب الله 

ولا يقرأ آية  ،من آيات الله بآية أخذ على نفسه أنه لا يسمعولو أ  الإنسا  من هذه الساعة 
أ   ،كا  من السعداء  إلا  إلا وقف عند أمر الله ونهيه أو فيها نهي  ،من كتاب الله فيها أمر

أو تلوت القرآ  أ   ،إذا سمعت القرآ ودائما تراقب نفسك  ،توطن نفسك من هذه الساعة
 ،ووعده ووعيدهوتهديده  عند تخويفهو  ،وعند نواهي الله وزواجره ،وحدودهتقف عند أوامر الله 

والتابعو  لهم  --تقف أمام ذلك موقف العبد الصالح كما وقف أصحاب رسول الله 
فما من  ،الله يصلح قلبك أ وأول ما ترى دلائل الصلاح  ،كلهابإحسا  أصلح الله لك أمورك  

ساعة إذا وسماع القرآ  مع التدبر والتأمل حاول دائما من هذه ال ،عبد يكثر من تلاوة القرآ 
 ،وأحضر لها قلبك ،إذا تليت عليك أرخها سمعكآية واحدة من كتاب الله سمعت بآية واحدة 

وما الذي فيها من  ،وما الذي نهاك عنه فتجتنبه ،وحاول أ  تفسر ما الذي أمرك الله بها فتفعله
لك ك وديؤثر في قولك وعملك وسمتوالتخويف والتهديد فتؤمن به إيمانا جازما  ،الوعد والوعيد

أول ما ترى من دلائل هذا  ،أصلح الله لك الأمر كلهإنك إ  فعلت ذلك  ،وباطنكوظاهرك 
أو سمع الآية من كتاب الله وقف  ،ع القرآ الإنسا  الذي إذا سم   ،الصلاح صلاح قلبك

فإ   ،المتأمل المستعر موقف ،بشرط أ  يقف عندها موقف المتدبرهذا من أسعد الناس  ،عندها
والله إذا فعلت هذا مع   ه،وإ  وجد فيها خللا أصلح ه،لآية كملهذه اسه نقصا من وجد في نف

ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  چ ولينير  الله قلبك  ،كتاب الله ليشرحن الله لك صدرك

بكتاب وفيما بينه وبين الناس  ،بينه وبين الله فيما صلاح أمر العبد چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
أحب  ،من كتابهما أسعد الله عبدا بشيء أعظم  چٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  چ  ،الله

سأل الله دائما أ  او  ،فيهتلاوته وتمنى التدبر والتفكر  وتمن ،وتمن سماعه ،هذا القرآ  صدق المحبة
ک  گ  گ   گ   گ  چ تدبر القرآ  بإ  الله إذا أحب عبده فتح عليه يرزقك تدبر القرآ  



عشر الثانيشرح الموطأ                                            من الدرس الأول إلى الدرس   

 

 - 733 - 

 :ين في كتابه المبينقسم الله الخلق إلى قسم چڳ  ڳ  
على أ  بل أهل السموات والأرض  ،قسم على قلوبهم أقفال لو اجتمع أهل الأرض 
الله عز وجل قفل هذه  چک  ک  ک  گ  گ  چ ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا  يزيلوها
ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې   ئى  ئى  ئى  ی  چلأنها أعرضت عن القرآ   ؛القلوب

هذا  چ ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ٻ بخ   بم      ئي    بج   بح   ئح  ئم       ئى ی      ی  ی  ئج 
ٻپ  پ  چ  تركتها الذنب أنك سمعت القرآ  أنك سمعت آيات الرحمن فنسيتها ،هو الذنب

أ  المسرفين من السرف هذا جزاء  چ ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿچ  چپ     پ  
، ا وصالح الإنسا  يظن أنه مستقيم استقامته لرجل في بداية نظر إلى افإذا سمع القرآ  لم يبال 

يستشعرها  و يحس بهذه الآيات و  ،ويبكي ويخضع ،حينما كا  يسمع آيات الله تتلى عليه يخشع
وته في محبة الدين والاستقامة كيف كا  قلبه كيف كا  سمعه كيف كا  بصره كيف كانت ق

قرآ  عاد يسمع الا فم ،تلف السمع ،لما ألف تلف تلف، فلما ألف ،؟على الطاعة الثباتو 
وتفسيرها معروف وقولها معروف اغتر  الآيةيعلم أ  هذه   لو سمع القرآوالعياذ بالله إلا قليلا 

ومن  ،ولقد كا  الرجل من أهل العلم يجمع في كتاب الله ما يجمع من تفسيره ،المسكين بنفسه
هذا  ،رةلأول مإلا فإذا سمع الآية بكى كأنه لم يسمعها  ،بالقرآ معانيه وهو من أعلم الناس 

من يريد أ  يصلح ما  ،عليه بالقرآ  من يريد أ  يصلح ما بينه وبين الله ،القرآ  ما معه عبث
 ،الله الذي يريد أ  يصلح ما بينه وبين الله يبدأ بكلام ،بينه وبين الله يعطي القرآ  حقه وحقوقه

حينما يا هذا أين أنت  ،ثم فصلت من لد  حكيم خبير ،يبدأ بهذه الآيات التي أحكمت
أين أنت من هذه الآيات التي لو نزلت على الجبال  ،أصبح القرآ  يتلى وكأنه كلام عام

فبين ،  چ ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ     گچ نهدت واندكت لا
وإذا  ،حتل  وإذا خشعت القلوب ص   ،القلوب إلى الخشوعيقود الله سبحانه أ  هذا القرآ  

ٱ  ٻ  ٻ  چ بهم سبحانه  وهدى ،الذين اهتدوا جعلها الله من، و صلحت أصلحت

هو  ؟ما هو الحق چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  
إذا أردت أ  يصلح الله لك  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ    چ  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ القرآ  

وإ   ،إ  رأيت شيئا أحله الله فأحله ،وباطنك بالقرآ  ،بالقرآ  تجعل ظاهركظاهرك وباطنك 
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وتتعرف معاني هذا  ،بكلامهإذا قمت بالليل تنادي الله عز وجل  ،لله فحرمهرأيت شيئا حرمه ا
 توعش ،فرح من آياتهوفرحت فيما ي   ،فبكيت فيما يبكي من آياته ،القرآ  وتسمع هذا القرآ 

ويخرجك من ضيق الشقاء إلى  ،مع هذا القرآ  الذي يخرجك من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة
قتربت هذه الأمة من  ما ا ،ة جعل الله سعادتها جماعة وأفرادا بالقرآ إ  هذه الأم ،سعة السعادة

إلا هوت إلى ولا نسيت كتاب الله  ،كتاب الله إلا اقتربت من عزها في الدين والدنيا والآخرة
ليس بينك  ،بينك وبين اللهما هذا القرآ  هو حبل الله  ،نهايته إلا الله السحيق الذي لا يعلم

ما  چ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃچ ب ليس بينك وبينه إلا القرآ  ولا سب، وبين الله
عاش أقوام  ،إلا بالقرآ عشيا وإبكارا ونهارا  سرا وعلنا ليلابشيء يصلحك الله به  وصيكأ

 هذا القرآ  الذي لو أ  الإنسا  أراد أ  ،بكتاب الله فعاشوا جنة الدنيا قبل جنة الآخرة
ڄ  ڄ  ڄ  چ  كيف  طاع أ  يحصي الكثير منهاوخيره لما استوبركاته  ،عن فضائلهيتحدث 

تدل صفة النكرة أي كتاب العرب إذا جاءت في صفة النكرة ب كتاب چڄ  ڃ   ڃ  
ٱ  ٻ  چ يعني بجميع أوصاف الرجولة رجل  :تقول فلا  ،على استجماعه لصفات الشيء

تأمل كيف يكرم الله كتابه  ،التشريف نظر إلىشوف ا چڌ   ڌ  چ  چچ  ڇ  چ  چٻ  
لأنه   ؛إليه نسبه چٿ  ٿ  چ   چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  چڌ   ڌ  چ ويعظمه ويجله 
هي وصفه بصفة جعل فيها خيري الدنيا والآخرة و  چڄ  ڄ  ڄ  چ وتعالى كلامه سبحانه

النماء والخير والزيادة فيه غنى بلا حد ولا  أصل البركة ،والبركة إذا وصف الشيء بالبركة ،البركة
ليست هناك بركة أعظم من  ،تجمع بركة الدين والدنيا والآخرةحدود لها  بركة القرآ  لا ،قيد

 ،فهو الطب والدواء والشفاء ،شفاء الأجسادجعل الله فيه شفاء الأرواح و  ولذلك ،بركة القرآ 
قال صلى الله و  ،چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ     ژ  ڑ   چ  :قال تعالى

ما  ((؟ما يدريك أنها رقيةو  :قال ،بفاتحة الكتاب :الق ؟بما رقيته)) :عليه وسلم لأبي موسى
والخير الذي  من بركاته لأرواح والأبدا  هذا القرآ ا ، طبعلى أنها رقية ثرتيدريك كيف ع

كيف تبدأ   ابدأ بالقرآ ،أي شيء تريده من صلاح دينك ودنياك وآخرتك  ،جعل الله فيه
ما أزيدك على هذا  ،عطه حقهب الله فامن كتاإذا سمعت بشيء بالقرآ  عود نفسك من اليوم 

 ،مع القرآ تبمعنى لما تمر على إنسا  يتلو القرآ  اجلس قليلا لتس ؟تعطيه حقهكيف   ،الأمر
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دينك ما تنتفع به في الآية التي تقرأ عليك أو  ،وحاول أ  تجد من هذه الآية التي تسمعها
ل على حلقة يمر الرج ،بال يخطر لك علىفتجد من الخير والبركة ما لم  ،ودنياك وآخرتك

 ،ويجلس فيعطيه الله آيات تكو  سببا في صلاحه في أهله وماله وولده فيستحي أ  يمر ،القرآ 
من أحب كتاب الله وحرص على سماعه وتلاوته  ،والله إ  هذا مجرب ،  هذا مجربوالله أ
 ،راء أحذر هذاالقتأثرك بالقرآ  بثم إياك إياك أ  تجعل  ،ابحث عمن تتأثر بقراءته ،وتدبره

 ؛هو كمال كمله الله ،لكنه زينة في ذاته ،زين بالأصواتالقرآ  ي   ،بالنغمات والأصوات الجميلةو 
 ،وإنما هذا الشيء الجبلي الفطري ما يعود إلى أصل الحقيقة ،كلامهصفة الله عز وجل  لأنه 

ا تعودت أ  فإذ، چں  ڻ  ڻ       ڻ   چ ثم فصلت الحقيقة في هذه الآيات التي أحكمت 
أبدا إنما  ،ولا من جمال أصواتهم ،لا من جمال القراءمن المعاني الموجودة في القرآ  تتأثر بالقرآ  

 ،فإ  الله يوفقك ويسددك ويلهمك وتؤمن في فكرك ،تنظر إلى هذا الكلام العجيب البديع
بد لاالآية وتأثر بمن أنصت إلى كتاب الله  ،وظاهرك وباطنكتجد بركة هذا في قولك وعملك و 

بمعنى الواو أو  چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  چ  :نه الله يقوللأ ؛وأ  تقع في قلبه
 چٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ        ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ   وألقى السمع هذا تقدير

 :لأ  الله لا يشك أي؛ چۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ   ۋ      چ :لقوله تعالىفأو بمعنى الواو ،
فما من أحد يستمع إلى  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  چ : فهنا قال ، مئة ألف ويزيدو أرسلناه إلى
هذا شيء  ،لا من جمال تلاوة التالي وقراءتهوينظر إلى الآيات بما فيها من المعاني  ،كتاب الله

بهذا وأوصيك ثم أوصيك  ،عندها ستتغير حياتك ،أ  تتأثر بالقرآ  بذاته ، وأجمل منهجميل
عط القرآ  حقه يصلح الله ا :وهي كلمة واحدة ،تمسك به أحد إلا نجا السبب العظيم الذي ما

 .ما بينك وبينه
وقرأ الآيات التي دلت  ،وتأمل صفات الله في القرآ  ،أرأيت لو أ  رجلا قرأ القرآ : مثال 

 ،هذا الذي بيده ملكوت كل شيء ،وملكوته سبحانه وتعالىوعزه وكبريائه على عظمته وجلاله 
ک   ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ           ڳ  چ  :تأمل في قول الله عز وجل ليكه،رب كل شيء وم

من قرأ هذه الآية  ،هانت عليه الدنيا وما فيها والله ما نظر ولا تأمل في هذه الآية إلا چڳ  
ودلائل وحدانيته وعزه وعظمته إ  كا  فقيرا  ،وصفاته من عظمة الله جل جلالهوتأمل ما فيها 
فينزل  ،ويقضي دينه وحاجتهازداد يقينا أ  الله يفرج همه وغمه ف ،بما فيهاوجل أغناه الله عز 
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وإ  كا  مهموما مغموما في نفسه  ،أ  الله يبارك له في سببهمع الأخذ بالأسباب حوائجه بالله 
الشيء  چک  ک  گگ  گ   گ  ڳ           ڳ  ڳ  چ  :إ  قالت الأطباء شيء قالولا بلاء أ ،بمرض

أنت الشافي لا شفاء إلا  اشف)إلى الله بالكلية  فيلتجئ ،والحكم الذي لا يعقب ،ردالذي لا ي
أو أما مصابة أو ابنا  ،أو ابنا مريضا ،إ  رأى أما مريضة ،(شفاءا لا يغادر سقماشفاؤك 

أ  الله خلقه  چک   ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ           ڳ  ڳ  چ  :تذكر قول رب الأرباب ،امصاب
مريضي  يا ربي اشف :يقولفتجده بين الأمرين  ،همه وغمه ويذهب ،يشفيهوقادر على أ  

إ  جاء الشيطا  له ف ،رقريبي واشفني من الداء والبلاء، ثم يتفك واشفابني  اشف أمي واشف
تذكر أ  الله  ينزل بك، ] [هذه نفسك هذا ولدك فلذة كبدك هذه أمك هذا ابنك بالحز  

 وذهبت أشجانه،أحزانه  فتلت چڳ  ڳ       گ   گ  ڳ     چ أرحم به من نفسه التي بين جنبيه 
والقوة واحتساب الأجر الصبر وأمدني بالحول  افرغ علي  أنت على كل شيء وكيل  منيا  :وقال
عليك يا من أنت على كل شيء وكيل  ،إني مريض فاشفنيو اللهم إني ضعيف فقوني  ك،عند

لو آية واحدة  ،واحدةأمورك كلها بآية  الله لكأصلح  ،وإليك فوضت ،توكلت وإليك أنبت
ومن  ،ومن يريدك بالسوء ،يجتمع الأعداء والحساد ،ها تنير لك الطريق في هذه الدنيا كلهاتتأمل

علمت أ   چک   ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ           ڳ  ڳ  چ  :يريدك بالشر فإذا تلوت قول الله
وأنه  ،يزلزل الأرض من تحت أقدامهمأ  الذي خلق كل شيء و  ،الله يأخذ أسماعهم وأبصارهم

 اولا ترجوا أحد ،إلا اللهعندها لا تخاف من أحد  ،قادر على أرواحهم التي بين جنبات قلوبهم
عندها تصبح شهوتك ولذتك  ،فتصلح ما بينك وبين الله ،ولا تطمع في أحد إلا الله ،إلا الله

فلما تتذكر الآية من  المنكرات  من المنكرترى  ،تذهب اللذات تذهب الشهوات ،وسرورك بالله
جاء رجل لينام وكا  أحد أولاده في عمر تقريبا  ،تذهب عنك الشهوةكتاب الله عز وجل 

ما بقي على صلاة  ،أردت أ  أنام قبل صلاة العصر :فقال ،وهو في الصغر يميز ،السابعة
بمجرد أ   :قال ؟لا وأهل أستطيع أ  أقوم بعد ربع ساعة  ،وأنا على شكالعصر إلا ربع ساعة 

دخلت عليه  ،مسؤولية كبيرة والرجل عنده ،عمل والدوامالمن  جئتوكأني متعب مرهق  غفوت
ئت أريد أ  أنام قبل صلاة ج ،اليوم حصل كذا وكذا :قالماذا؟ : قلت ،متأثروهو يبكي 

ا إذة فن  تني الس  فإذا بابني بعد أ  أخذ ،فأردت أ  أنام ،وقت يسيرالعصر على صلاة العصر ب
وذهبت لذة النوم  ،والله طار النوم من عيني :يقول چئو  ئو  ئۇ چ : ويقول ،بابني يصيح
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في  وأنات وذهبت إلى المسجد وتوضأ ،وقمت واستعذت بالله من الشيطا  الرجيم ،شهوة النوم
 ،الله أكبر  چ ې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئوچ چئو  ئو  ئۇ چ   النشاط عز

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  چ وكيف كا  حالك قبل أ  تكو   ،تكو ومن  ،قص الله عليك من أنت

 ،في ظلمات ثلاثوأنت في بطن أمك  ،عليك خروجك وقص چۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې
 ،وغمك ،وكفاك همك ،ولى أمرككيف توقص الله عليك   ،الله عليك يصورك في الأرحامقص و 

هذه  إلىثم قص الله عليك وقد خرجت  ،وكيف أطعمك وسقاك قبل أ  ترى هذه الدنيا
تذهب الشخص  أين ،هذه العبر وهذه القصص ،والبصر والفؤادفجعل لك السمع  ،الدنيا

ذ مليو  سنة منذ الله أكبر منوثلاثة ملايين سنة  ،يقولو  الباحثو  منذ مليو  سنة مايسمع 
لما يسمع من  ،] [قصص ما تنتهي  ،ذهبت السنين من كثر الملايين التي يذكرونها ،عشرين

هذا الذي خلق كل شيء وهو على كل  ،احق قدره و خير الفاصلين ما يقدرهاوه يقص الحق
فكن مع القرآ   ،سبحانهونعم المعلم  ،ونعم العلم ،قص عليك القصص علمك ،شيء وكيل
اب الله كت  شيء مثلما وجدنا السعادة فتحت ب ،به أمر دينك ودنياك وآخرتك لك يصلح الله
كتاب ابه العبد في أعلى مراتبه بشيء مثل  أص ولا ستتماتم ولا  ولا وجدنا الصلاح ،عز وجل

لأ  الله تكفل من فوق سبع سموات أنك إ  عظمت   ؛وابحث عن ذلك تجده ،الله عز وجل
ں  چ : وعملت به ليفتحن لك من أبواب الذكر بالتيسير ،واستمعت إليه واتعظت به ،كتابه

أي شيء تلتفت  ،هذا الكتاب لتفت إليه بعدأي كتاب ي    چڻ  ۀ        ں  ڻ  ڻ     ڻ
إلا بالإعراض لقد أقسمت بالله العظيم ما شقينا  ،إليه بعد هذه النعمة الكبرى والمنة العظمى

 ،هذا السبب ونعم السبب ،ولا سعادة لنا إلا أ  نعيد أنفسنا مع كتاب الله ،عن كتاب الله
أ  تعيد النظر في ب أعز ما يطلب وأعز ما يرغ ،هذا الأمر الذي فيه الطلب ونعم الطلب

رضي -كا  عمر بن الخطاب  ،وأسعد الناس من وقر كتاب الله حق توقيره ،حالك مع القرآ 
من أعظم المقامات  --في مقام النبوة مع النبي الذي نزل القرآ  بلسانه  -وأرضاه الله عنه

ليه رجل ع أخطأ ،ينزل بلسانه كا  إذا سمع الآية لم يجاوزها الوحي ع ذلك كا وأشرفها م
وكا   ،يا أمير المؤمنين فغضب عمر غضبا شديدا :فقلت :-رحمه الله -قال الحر  فجهل عليه،

، تغضب النفوسوالفحولة إذا غضب فهو الرجل الذي لغضبته قوي الرجولة  -رضي الله عنه -
والذي نفسي بيده لو رآك الشيطان تسلك فجا لسلك ))كا  ذا هيبة   وتقرع القلوب وتجل
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چ  :إ  الله يقولالمؤمنين  أميريا  :فقال له الحر ،-وأرضاهرضي الله عنه -غضب  ((فجا غيره

وإ  هذا من  -ما كانوا يتكلمو  إلا بالقرآ - چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  
 ،أسعدك الله ،فما هو إلا أ  برد وكا  وقافا عند كتاب الله :قال ،جهل عليه :أي ،الجاهلين

إ   ،السعداء ومن الراشدين أعد نظرا فيما بينك وبين كتاب اللهجعلنا الله من  ،أرشدك الله
  .فعلت ذلك أسعدك الله

وذهاب همومنا  ،وجلاء أحزاننا ،ونور صدورنا ،اللهم اجعل القرآ  العظيم ربيع قلوبنا
والعمل به  حلاوتهوارزقنا تلاوته و  ،وعلمنا منه ما جهلنا ،يناس  اللهم ذكرنا منه ما ن   ،وغمومنا

 ،اللهم أوجد لنا به الشرف والمزيد ،الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا آناء
فتح او  ،لنا بالخير والبركة والمزيد ذ وتأ ،الرشيدبالعمل الصالح  ، واستعملناوألحقنا بكل بر سعيد

زا وع ،اللهم اجعل القرآ  أنسا من الوحشة ،بركاتك وخيراتك يا عظيم يا مجيدمن فواتح علينا 
ولا تجعله  ،اللهم اجعله حجة لنا ،ورفعة لنا من الضعة ،وكرامة لنا من المهانة ،لنا من الذلة
اللهم اجعلنا به هداة  ،وبلغنا به مرادنا ،ويسر به حسابنا ،ه كتابنا، اللهم يمم بحجة علينا

ضاك وارزقنا به حبك ور  ،اللهم اجعله أحب إلينا من كل شيء ،مهتدين غير ضالين ولا مضلين
قاده إلى فاللهم اجعلنا ممن اتبع القرآ   ،اللهم اجعله في قلوبنا وقوالبنا ،وجنتك يا أرحم الراحمين

ذين أحببتهم ورضيتهم اللهم اجعلنا من أهل القرآ  ال ،رضوانك وجناتك جنات النعيم
لا تجعلنا و  ،اللهم اجعلنا ممن اتبع القرآ  فقاده إلى رضوانك والجنة ،وأرضيتهم يا أرحم الراحمين

وارزقنا  ،اللهم أعدنا به من سلوك طريق الفجار ،في قفاه إلى النار [فجز] ممن تبعه القرآ 
ومتعنا بعلومه وبركاته  ،والأطهاراحشرنا به في زمرة الأخيار ، و وحلاوته آناء الليل والنهارتلاوته 
اللهم إنا نشكو  ،بيا سميع يا قريب يا مجيواجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب  ،وخيراته

اللهم أنت رب المستضعفين وربنا إلى  ،وهواننا على الناسإليك غربتنا وضعف قوتنا وقلة حيلتنا 
ضب فلا  ضعيف ملكته أمرنا إ  لم يكن بك علينا غلىأم إ ،نا إلى عدو يتجهمنامن تكل  

ومن   ،رجاومن كل ضيق مخ ،اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ،ولكن عافيتك أوسع لنا ،نبالي
 لاواجعلنا هداة مهتدين غير ضالين و  ،واشرح صدورنا ،اللهم يسر أمورنا ،كل بلاء عافية

خلل و  خطأكل   لنا في هذا العلم اغفراللهم  ،ذين يقولو  بالحق وبه يعدلو من ال ،مضلين
وتجعلنا  ،وتعظم به أجرنا ،بر به كسرنااللهم أبدلنا بذلك ما تج   ،ومما لم نتعمده هوزلل مما تعمدنا
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واجعلنا  إله الحق، ومقتكطك وغضبك خ  وارفع عنا آثار س   ،نا وآخرتنااودنيفي عافية في ديننا 
وأجرنا من  ،الأمور كلهاتنا في اللهم أحسن خاتم  والهدى حتى نلقاك وأنت راض عنا،على الخير

بالعافية  نامناللهم  ،اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ،خزي الدنيا وعذاب الآخرة
اللهم اختم بالسعادة  ،اللهم اختم بالسعادة آجالنا ،واختم بالسعادة آجالنا ،في غدونا وآصالنا

ومن جهد  ،شماتة الأعداءمن و  ،وسوء القضاء نعوذ بالله العظيم من درك الشقاء، ،آجالنا
شماتة ومن  ،اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ،البلاء ومن جهد البلاء ومن جهد البلاء

فاطر الأرض  والنصر على الأعداء يا يتة الشهداء،وم ،اللهم إنا نسألك حياة السعداء ،الأعداء
اللهم اغفر  ،وأ  تفرج كروبنا ،وأ  تستر عيوبنا ،اللهم إنا نسألك أ  تغفر ذنوبنا والسماء،

نا فيك ومن أوصانا ومن أحب الآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومحبين
ك ر  ب  بعفوك و  اشملناو  ،برحمتك اعلينا جميع اللهم امنن مجلسنا أو غاب عنا،واستوصانا وحضر 

 ،نن يا رحمزما  يا رحموأحسن لنا فيما بقي من الأ ،اللهم اغفر لنا ما سلف وكا  ،ومغفرتك
ين، اللهم صل والحمد لله رب العالم سبحا  ربك رب العزة عما يصفو  وسلام على المرسلين

 .وسلم على نبينا محمد
وغفر الله لك ولوالديك  ،ونفع بعلمك المسلمين ،الله فضيلة الشيخ أثابكم))

 .ولجميع المسلمين
 ،وعاطل عن العمل ،قرآنية مقرأةأنا طالب في  :فضيلة الشيخ هذا سائل يقول 

لأفضل وما ا، فهل علي من حرج؟ المقرأةمع وقت تعارض وقت العمل و وجدت عملا و 
 ((وجزاكم الله خيرا ؟في هذه الحالة

 ،والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ةسم الله والحمد لله والصلااب
وهي تقوم على طلب العلم إذا تعارض مع طلب  :لى تفصيلهذه المسألة تحتاج إ: أما بعد

قت معين بحيث لو ترك وفي و  ،فإذا كا  الكسب لا يتوفر إلا بعمل معين ،والكسب الرزق
  لأنه يمكنه أ ؛فحينئذ يشتغل بالكسب ،وأولادهويتأذى أهله  ،الكسب فإنه يتأذى ويتضرر
ل ما يجب أو حص   ،ويمكنه خاصة إذا كا  العلم لم يتعين عليه ،يعوض العلم في وقت آخر

ذا ولا شك أ  الإنسا  إ ،على طلب العلمفحينئذ يقدم الكسب وطلب الكسب  ،عليه تعلمه
 --وقد كا  أصحاب رسول الله  ،لا شك أنه يتضررف ،فاته الكسب وأصابه العوز والفقر
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توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم  -رضي الله عنه -يذهبو  إلى أعمالهم حتى إ  أبا بكر 
 لنبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة،ساعات ا -وأرضاهرضي الله عنه -لم يشهد يشهد وفاته 
 -رحمك الله-نظر فا ،في الصحيح وهذا ثابت ،بالعالية مشغولا بمزرعته في السنحلكونه كا  

لأ  الله  ؛بأ  الله سبحانه وتعالى لم يأمرنا أ  نترك مصالحنا وكسبنا وعيشناإلى عزة هذا الدين 
فكما أ  ، چڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  چ  :جعل فيه قوام الحياة كما قال تعالى

 وتقوم بها ،تقوم بها مصالح الدنياكذلك أيضا الدنيا   ،م به مصالح الدنيا والدينالدين تقو 
فلا بد للمسلم من   ،فتقر ويحتاج فيها إلى الكسبمصالح الدين في كثير من الأحوال التي ي  

فإذا كا  الكسب مهما وضروريا  ،ويقوم به بحق أهله وولده ،كسب يصو  به وجهه عن الناس
حيث تيسر سماع وخاصة في هذا الزما   ،أوقاتا معينة تراجع فيها العلم -رحمك الله-اجعل 

فيأتيك بعد المجلس كما كا  عمر  ،أو تبحث عن طالب علم يحضر في مجالس العلم ،الأشرطة
وأما إذا كا   ،--على مجلس النبي  ييتناوب مع الأنصار  -رضي الله عنه -بن الخطاب 

أو تأخر  ،كنك أ  تعوض الكسب بكسب آخرويم ،العلم متعينا عليك والكسب فضول
نك لا تصل إلى العوز أشرف وأكمل وأكرم ما دام أفإنه  ،الكسب إلى وقت آخر فابدأ بالعلم

ثم تطلب الكسب والعيش في وقت  ،وحينئذ سيبارك الله لك في هذا العلم ،إلى الفقر ولا
  .مناسب

 ،خر دعوانا أ  الحمد لله رب العالمينوآ ،لنا ولكم الرشد يهيئ أ ونسأل الله بعزته وجلاله 
 .على نبينا محمد  وصلى الله وسلم


